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F  
  

 ا،ه وا م    ة وا.  
فإن النثر قسيم الشعر، حيث عرف العرب الخطابة، وأدركوا أثرهـا فـي               

النفوس، وما يحمله الخطيب من شرف الدفاع عن القبيلة ببيانه وسمو بلاغتـه؛             
من مختصات سادتهم الذين يتكلمون بأسمائهم فـي المواسـم     "فقد كانت الخطابة    

  )١(."حافل العظام، ومن أجل ذلك تقترن الخطابة بالحكمة والشجاعةوالم
ثم علا شأن الخطيب حيث شاركت الخطابـة الـشعر فـي موضـوعاته                

كالمفاخرة والمناظرة، والمدح، والهجاء، والحض على القتال، ويزيد عن الشعر          
 بالخطابة في الوفود على الملوك، والنصح والإرشاد، والدعوة إلـى الـسلم، أو            
إيقاف سفك الدماء؛ خلاف الشعر الذي يورث الأحقاد بدعوته إلى الأخذ بالثـأر             

  )٢(."وإشعال الحرب
كما عرف الأدب العربي فن الرسالة، وازدادت أهميتها في عصر النبـوة،              

والخلافة الراشدة، حيث اشتدت الحاجة إليها في الدعوة وتبليغ رسالة الإسـلام،            
ر بني أمية، وبدا الكتـاب يـصنعون أصـول          ثم تطور هذا الفن في أوائل عص      
 حيث بـرز    ، في العصر العباسي   مكانة وتأثيراً الكتابة ورسومها الفنية، وزادت     

الكتاب المتقنون فن كتابة الرسائل؛ فتنوعت أنـواع الرسـائل إلـى ديوانيـة،              

                                                             
 ، القـاهرة،  ٧عبد السلام هـارون، مكتبـة الخـانجي، ط          : البيان والتبيين، ت  :  الجاحظ -١

٣٦٢-١، ١٩٩٨  
   ، القـاهرة،   ١٣الفن ومذاهبه في النثر العربي، دار المعـارف، ط          :  ينظر شوقي ضيف   -٢

   .٢٨-١ت،  .د
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ا قائما بذاتـه، ونـافس فيـه الكتـاب          نية، واجتماعية، وظلت الرسائل فن    وإخوا
عـن  ينـوب    أصبح الكاتب وزيرا ومستشارا،ازدادت أهميته بعد أن  الشعراء، و 

  .الخليفة في تصريف شئون الدولة
وفي ظل هذا الازدهار في فن الرسائل، تبـارى الكتـاب فـي رسـائلهم                 

مظهرين البراعة في الكتابة، ويبرزون ما حوته عقولهم وصدورهم مـن العلـم       
  .والأدب

ابة الرسائل في شتى الفنـون، حتـى        ومن صور منافستهم في هذا الفن كت        
  ا من مصادر المعرفة، كما يعرف مـن كتـاب رسـائل          أضحت الرسالة مصدر

  .الجاحظ، وغيرها التي حوت رسائل متنوعة الموضوعات والفنون
وبقى الاهتمام بالرسالة حتى القرن الثامن الهجري، وظل للكتاب منـزلتهم             

في إبراز مهاراتهم الكتابية والفنيـة؛  عند الولاة والوزراء، وظل الكتاب يتبارون     
  .فحافظوا على بقاء الرسائل منافسة للشعر في عالم الأدب

وفي هذا القرن ظهر نوع جديد من الرسائل هو أدب المناظرات الحجاجية،              
والعلمية والأدبية، وأصبحت مجالا أدبيا، يعرض فيه الأدبـاء قـدراتهم وفـنهم       

التي شـاع الحـديث     ظرة بين السيف والقلم      المنا الرفيع، ومن تلك المناظرات   
المشرقيين، حيث سبقهم ابـن     بتكار   لم تكن من ا    حتى وإن ها في هذا القرن،     حول

  زادوا هـذا الفـن     المـشرقيين   في الأندلس، إلا أن    )ـه٤٤١ت(برد الأصغر   
  .ثراء وقوة وطوروات

محمد بن عمـر المظفـر      : منهم فنجد   ؛هذا العصر  كتاب وأسهم فيه أشهر    
 ـ٧٦١ت ( المـصري   ةنباتابن    محمد ، ومحمد بن  )ـه٧٤٥ت  ( رديالو ، )ـه

  .)ـه٨٢١ت ( مؤلف صبح الأعشى ،القلقشنديومحمد بن أحمد 
وقد عني المحققون بنشر هذه الرسائل، فقد حقـق الأسـتاذ هـلال نـاجي          

 المصري، وابن الوردي فـي مجلـة المـورد    ة لابن نبات"السيف والقلم"رسالتا  
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م، وهي مـن    ١٩٨٣-ـه١٤٠٤لثاني عشر، العدد الرابع عام      العراقية المجلد ا  
 في العنايـة بالأسـلوب      نباتةأكبر الرسائل حجما، وأوفرها مادة، فقد أفرط ابن         

  .والصياغة اللفظية كما سيتضح خلال الدراسة
عـشى فـي صـناعة      صبح الأ "أما رسالة القلقشندي فقد وردت في كتاب          
 وزينة الكرم في المفاخرة بـين الـسيف     حلية الفضل  "وسماها المؤلف ،  "الإنشا
 ثم أجرى المناظرة بين السيف والقلـم،     ،وقدم لها الكاتب بمقدمة موجزة    ،  "والقلم

  .وتتسم الرسالة عامة بالإيجاز على غرار ما جاءت به رسالة ابن الوردي
والرسائل الثلاثة تحمل في مضمونها مادة أدبيـة، تعـين علـى تـصور                

  . القرن، وسماته الأسلوبيةالمستوى الأدبي في هذا
ام في  هدرس رغم تناولها لهذا الموضوع ال     ولما وجدت أن هذه الرسائل لم ت        

، ومـا   "السيف والقلـم  "تمثل الأداتان   حيث  الأدب، وفي أدب الإنسانية عموما؛      
، درستها  د، وتحصيل الشرف، ورفعة المنزلة    شابههما في كل عصر أدوات المج     

ا جديدة   التناول؛ رغبة في الإفادة منها؛ ولتفتح آفاقً       دراسة فنية في أسلوب قريب    
  .للباحثين في تناول هذ النوع البديع من الرسائل

 يحدد المضامين العامة للرسائل في وصـفهم        :مبحثين، الأول وجعلتها في     
 والآخر لدراسة الخصائص الفنية للرسالة فـي بنائهـا وسـمات            ،للسيف والقلم 

 كل رسالة، وقد اجتهـدت فـي اسـتيفاء محـاور            أسلوبها، والصورة الفنية في   
من  وما يتطلبه البحث العلمي      ،همبصورة تتوافق مع طبيعة البحث وحج     الدراسة  

  .رأسس ومعايي

ا و وا  
  ثـــالباح                                                                             
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Y  
  :الفرق بين الشعر والنثر  
 له  ين للشعر مقدم  ين بين مؤيد  ، الدارسون بالمفاضلة بين الشعر والنثر     غِلَشُ  

على الشعر، ومن أولئك المقـدمين للنثـر         مقدمين له    لنثرمؤيدين ل على النثر، و  
  :له بثلاثة أسبابالمنتصرين له؛ المرزوقي في شرح حماسة أبي تمام، واحتج 

وا يعدونها أكمل أسـباب      أن الخطابة كانت لدى الجاهليين أهم، وكان       :أولها ·
 ـالرياسة، وأفضل آلات الزعامة، وكانوا يأنفون من الاشتهار ب         رض الـشعر،   ق

  .ملكوهم دناءةبعض ويعده 
 أن الشعراء حطوا من قيمة الشعر باتخاذهم الشعر مكسبة وتجـارة؛    :ثانيها ·

 اتفمدحوا، وتعرضوا لأعراض الناس؛ فوصفوا اللئيم عند الطمـع فيـه بـصف        
  . اللئيماتصفبريم عند تأخر صلته الكريم، والك

  . أن الإعجاز بالقرآن لم يقع بالشعر وإنما بالنظم:ثالثها ·
ا من الشعر، ومن ثـم تـأخرت         أرفع شأنً  – عنده   –ولهذه الأسباب كان النثر     
  )١(."مرتبة الشعراء عن الكتاب

  ا من المقدمين للنثر ابن شهيد الأندلسي في رسالته التوابع والزوابـع،       وأيض
كرتهم الخطبـاء والـشعراء؛ يـسأله ابـن         افي حواره مع زهير بن نمير، ومذ      ف

وهو يقصد بالخطباء   ) ٢"(فيمن تريد أن نبدأ؟ قلت الخطباء أولى بالتقديم       "عميرى  
  )٣(.الكاتب وغيرهماالكتاب؛ مثل الجاحظ وعبد الحميد 

                                                             
، ١ن، عبد السلام هارون، دار الجيل، ط      أحمد أمي : تشرح ديوان الحماسة،    :  المرزوقي -١

  .١٨-١٦صـ، ١٩٩١بيروت،
إحـسان عبـاس، دار     : الذخيرة في محاسن أهلى الجزيرة، ت     :  أبو الحسن علي بن بسام     -٢

  .٢٢٨صـالثقافة، بيروت، 
 إحـسان عبـاس،     :رسائل ابن حزم الأندلـسي، ت     :  أبو محمد علي بن محمد ابن حزم       -٣

  .٦٧صـ، بيروت، ١نشر، طالمؤسسة العربية للدراسات وال
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 ر عام لدى الأدبـاء الأندلـسيين،       تقديم النثر على الشع     أن ورأى ابن شهيد    
 ، ابن حزم؛ أما السرقسطي فقد حاول في مقاماته الموازنة بينهما           في ذلك  وافقو

، وعرض آراء أنـصار الـشعر، وآراء        )١"(النثر والنظم "ا بمقامة   محيث خصه 
المفضلين للنثر عليه؛ فدفع عن الشعر ما يثار حوله من الكذب، وتصريفه فـي              

م والوزن لا يضيره ما دام      بأن افتقاده النظ  "الأغراض المرذولة، ودافع عن النثر      
  )٢(.في لفظه وتعبيره، جميلا في شكلها رائقً

 ـ،ك المفاضلة بين الشعر والنثر   ودعا السرقسطي إلى تر       منهمـا فـن   لٌّ فك
ا أهل الحجاج في المفاضلة      ولكل منهما فضله في مجاله؛ فيقول مخاطب       ،...قولي

 طائـل، والإحـسان     فلا تفضلا قائلا على قائل إلا بفضل فاضل، وطول        "بينهما  
  في كل الأحوال بالأعدل الأقـسط،      وخذا... ضروب، والشمس طلوع وغروب   

  )٣(."لا تعدلا عن السواء الأوسط ميلا إلى السهل والأبسط،
ويفضل الكلاعي النثر على الشعر لعلة دينية؛ فإن الشعر يحمـل الـشاعر               

كذب؛ أما النثر فهو    فساد في العقيدة، وقد يحمله على ال      العلى الغلو في الدين، أو      
 ذهاب اسمه فأغفلوه، وضمن     – لامتزاجه بطبائعهم    –الأصل الذي أَمِن العلماء     "

 بقاء رسمه فأهملوه، ولم يحكموا قوانينه، ولا        – لغلبته على أذهانهم     -الفصحاء  
 –حصروا أفانينه؛ وأما النظم ففرع تولد منه، ونور تطلع عنه؛ فرأى العلمـاء              

                                                             
حسن الوراكلي، جدار   : المقامات اللزومية، ت  :  أبو الطاهر محمد بن يوسف السرفسطي      -١

  .٥٦٥-٥٤٧صـ عمان ، ،للكتاب الجامعي
المفاضلة بين الشعر والنثر في التراث النقدي الأندلسي، مجلـة          :  شريف راغب العلاونة   -٢

  .٤٦٨صـهـ، ١٤٢٧، ١٨عربية وآدابها، طكلية الشريعة للدراسات الإسلامية واللغة ال
  .٥٥٨صـالمقامات اللزومية، :  السرقسطي-٣



   اي  / ار 

 - ١١٠ -

وا سواكنه  د أن يع  –به من القوافي والأوزان     ان ما اختص    ا أن تتحيف الأزم   خوفً
  )١(."وحركاته، ويحكموا قوانينه وصفاته، ويلقبوا ذلك ألقابا، ويبوبه أبوابا

          ا بترصيعه وتـصنيعه،    ويذكر الكلاعي حبه الشعر في شبابه؛ فقد كان مولع
ما من علـم  منزعا كري" عن ذلكريفه، ولكنه مال إلى النث    إلى تقريضه وتشن   مائلاً

 عـاملا،    أقـوى  لأنهـا  ن قسمي البلاغة على قسم الكتابة؛     الديانة، واقتصرت م  
  )٢(."اا، وأسلم جانب، وأكرم طالبوأرجح حاملاً

الكلام الفني الجيد الذي يرسله قائله، أو كاتبه إرسالا بلا          "ويطلق النثر على      
  )٣(."قافيةيقابل النظم، أو الشعر المنظوم بالوزن وال... وزن ولا قافية

والنثر في ظل هذا المفهوم صالح للتعبير الحر غير المقيد بوزن ولا قافيـة           
عما في أذهاننا من خواطر ومشاعر، وما تقع عليه حواسنا من مشاهد وصور؛             
إما لغاية الشرح، أو إبداع في تصوير الأثر المنعكس على النفس مـن خـلال               

رسالة، أو مقالة، أو فني أدبـي       موقف عام، أو أدبي، أو تاريخي في خطبة، أو          
 ولكل نوع من هذه الأنواع النثرية       ،سردي آخر كالقصة أو الرواية أو المسرحية      

  .أصول فنية يراعيها الأديب عند الكتابة
 شتى؛  وعرف الأدب العربي الرسائل الأدبية المتنوعة في موضوعات أدبية          

 ...ابـة والوصـايا    ونافس الـشعر والخط    ، العربي فمنذ دخل فن الكتابة الأدب    
وغيرها في الإبداع؛ ظهرت رسائل أدبية متنوعة فـي الأدب العربـي تعـالج              

                                                             
إحكام صنعة الكلام، ت محمد رضوان الداية، دار الثقافة للطباعـة           :  أبو القاسم الكلاعي   -١

  .٤٠-٣٩صـ، ١٩٦٦والنشر، القاهرة، 
  .٣٥صـإحكام صنعة الكلام، :   الكلاعي-٢
لنثري عند القاضي العياض، ماجستير جامعة الحاج لخـضر         أدبية الخطاب ا  :   نوار بالة   -٣

  .٢٢صـ، ـه١٤٣٠باتنة، الجزائر،
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موضوعات شتى لأعلام الكتاب، كالجاحظ وغيره، وعنى الدارسون والمحققون         
ا في تـسجيل    ا قوي ا أسهم إسهام  ا قولي  فن اباعتبارهتها  جمعها وتحقيقها، أو دراس   ب

ا فـي   ا بارز ونة الثقافة العربية، واحتل مكانً    الحضارة الإسلامية، وحضر في مد    
  .الموروث الأدبي العربي منذ القرن الثاني الهجري

 ـ  ،هارونمحمد   عبد السلام    : وحقق الأستاذ  وقد جمع    احظ فـي    رسائل الج
عدة رسائل أخرى لكتاب آخرين، وكان       ، وجمع في كتابه أشتات    مجلدين كبيرين 

تراث النثـري الغائـب عـن القـارئ         لجهده المشكور أثر في استحضار هذا ال      
  .العربي
ا ، ونشروا بعـض    آخرين أدباءتتبع رسائل   بعلماء ودارسون آخرون     وعني  

عناية الكتاب بالموضوعات الحية التـي يعنـى   ز، وإبرا منها؛ لطرافة موضوعها  
            ا بها القارئ، وتلامس شغاف قلبه، ولم يشغل المتلقي للأدب العربـي موضـوع

لقلم؛ فالموازنة والمفاخرة بينهما قائمة في الشعر والنثر،        كالحديث عن السيف وا   
وتحدث كثير من المؤلفين عن تلك المناظرات الإبداعية بـين الأداتـين، فـي              

 مـن الأدب     ينطلـق  ، معبر يننصوص أدبية تنم عن خيال أدبي راق، وإبداع ف        
التخييلي؛ حيث يتصدر الخيال والتصور ما يرسمه الأديـب فـي حديثـه عـن        

  .تينالأدا
  :  في المناظرة بين السيف والقلمثلاث رسائلومن تلك الرسائل؛   
 )١(هـــ ٧٤٥محمد بن عمر بن المظفر الوردي : الأولى للأديب ·

                                                             
        هــ،  ١٣٠٠سـتانة، طبعـة   نص الرسالة موضع الدراسة في ديوان ابن الـوردي بالآ       ١-

، بغـداد، ص    ١٩٨٣أكتوبر١،  ٤عدد  ،  ١٢مج   هلال ناجي في مجلة المورد،       :و حققها 
١١٥.  
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 )١(هـ ٧٦٨ المصري نباتةبن امحمد بن محمد : الثانية للأديب ·
  )٢(هـ ٨٢١أحمد بن علي بن الفزاري القلقشندي : الثالثة للأديب ·

  

  :اللغة والأدبمفهوم المناظرة في   
عجـم  فكر فيه وتقديره وقياسه، وجاء فـي م       ت وال ،هي تأمل الشيء ومعاينته     

أصل صـحيح يرجـع إلـى         والراء النون والظاء "مقاييس اللغة لابن فارس أن      
والمنـاظرة علـى وزن مفاعلـة،       ) ٣"(معنى واحد؛ فهو تأمل الشيء ومعاينتـه      

، وجاء فـي المعجـم      )٤"(ثنينتحريك الفعل بين ا   "والمفاعلة هي إثارة الفعل أو      
ا له، وباحثه وباراه في المحاجة، والـشيء  ا، صار نظيرنًناظر فلان فلا"الوسيط  

٥"(ا لهبالشيء جعله نظير(  
  :المناظرة في الاصطلاح  
   اعلم أن المناظرة في اللغة مأخوذة مـن النظيـر         : "قال الراغب الأصفهاني    

النظر بالبـصيرة مـن الجـانبين       أو النظر بمعنى البصر، وفي الاصطلاح هي        
 )٦(."بالنسبة بين الشيئين إظهارا للصواب

                                                             
  .١٢٣ستانة، ص دراسة في ديوان ابن الوردي بالآ نص الرسالة موضع ال-١
يوسف : صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ت    :  أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشندي       -٢

  .١٤/٢٦٣. ١٩٨٧علي الطويل، دار الفكر، دمشق، 
    ، ٥ج  .١٩٧٩مقاييس اللغة، ت عبد السلام هارون، دار الفكـر، بيـروت،            :  ابن فارس  ٣-

 .٤٤٤ص 
  ٤٤٦مادة نظر، ص. هـ١٤١٤لسان العرب، دار صادر، بيروت، : بن منظور  ا٤-
، )نظـر (ت، مادة   . المعجم الوسيط، دار الفكر، بيروت، د     : مجمع اللغة العربية بالقاهرة    -٥

  .٩٣٢، ص ٢ج
الآداب في علم البحث والمنـاظرة، ت حـايف النبهـان، الظاهريـة       :  طاش كبرى زاده   -٦

  .٤٢ ص ،٢٠١٢الكويت،



وا ة اظ ا ث ر  "أد درا"  
  

 

 - ١١٣ -

 هي في الأصل محاورة بين طرفين لكل منهما وجهـة نظـر             :والمناظرة  
تخالف وجهة الآخر؛ فيحاول كل منهما إثبات صـحة رأيـه، ودحـض حجـة              
خصمه؛ ليسقط فرضياته بما يملك من براهين منطقية، دون الدخول في صراع            

 المناظرة يحاولان الوصول إلى رأي مشترك في قضية ما، بهدف           ا فطرف جدلي؛
الموضوعية وليست النسبية التي يؤمن بها أحدهما، ومعرفة الحقيقة؛ فالمنـاظرة          
هنا هي وسيلة تواصلية، ومجادلة بالتي هي أحسن؛ لأنها فن المنطق، وحـسن              

  .التفكير، والاحتكام إلى العقل والتحاور
اجتمـع متكلمـان فقـال      : "أوردها الأصفهاني حيث قال   وللمناظرة شروط     

على شرائط، ألا تغـضب، ولا تعجـب،        : "فقال" هل لك في المناظرة؟   : "أحدهما
ولا تشغب، ولا تحكم، ولا تُقْبل على غيري وأنا أكلمك، ولا تجعـل الـدعوى               

إلا جوزت لي تأويل مثلها على      ودليلاً، ولا تجوز لنفسك تأويل آية على مذهبك         
هبي، وعلى أن تؤثر التصادق وتنقاد للتعارف، وعلـى أن كـلاً منـا يبنـي             مذ

  )١" (مناظرته على أن الحق ضالته، والرشد غايته
؛ فقد عقد مناظرة شعرية أبي تمـام وتعود بداية مناظرات السيف والقلم إلى    

  : الانتصار للسيف حسب قوله" في فتح عمورية، وكانت نتيجة المناظرة هي
  

إنباء من الكتـب     السيف أصدق   
  

  )٢(في حده الحد بين الجـد واللعـب         **
  

   
                                                             

محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء، مكتبة الحيـاة، بيـروت،         : غب الأصفهاني  الرا -١
 .م١٩٦١

  .الديوان، مراجعة محمد عزت نصر، دار الفكر، بيروت ، د ت: أبو تمام -٢
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  ا اول

  الرسائل الثلاثةفي مضامين المناظرة 
  

  أو :ء اإم  ضا:  

أنشأ الأدباء الثلاثة رسائلهم، اسـتجابة لأغـراض أدبيـة وفكريـة؛ أمـا                
لى صوغ فكرتـه    الأغراض الأدبية فهي عمد الأديب إلى إظهار قدرته الفنية ع         

بأسلوب أدبي مبين، ومفاخرته أقرانه بما يبدعه في ذلك، ومنه قول القلقـشندي             
حليـة  "في وصفه خدمته في بلاط المقر الزيني الظاهري، فقد أنـشأ رسـالته              

إرضاء لعاطفـة المقـر      ؛"فاخرة بين السيف والقلم   مالفضل وزينة الكرم في ال    
  :الزيني، يقول عن ذلك

ضله إلى وجوه الترجيح كل علم على خصمه، ويفلج بـه            بف )U(هدى االله   "  
، والمصنف يعرف لذلك حقه، والذي أعانني على ذلك جلالة قدر من            هعلى غير 

صنفت له، وعلو رتبته، واتساع فضله، وكثرة علومه، وتعدد فنونه؛ إذ صـفات             
  )١(."الممدوح تهدي المادح وترشده

كـان  "ة في إنشاء رسالته أنه  المصري الذي جعل الغاي  ةوهكذا عند ابن نبات     
مما خطر للملوك بارحة أمسه، وهجس في نفسه، وعرضت عليه جياد معانيـه             

ذكر السيف والقلم اللذين هما طراز حلة الدول، وركنا الملك المـشيد    ... بالعشرة
ا، وأرجـح   ثم إن المملوك فكر في أيهما أتم نفع       ... عليهما مراتب القول والعمل   

ـ        ا، وأخصب، وأحف  صنع  ا، فمثلهمـا   ظ لروض الملك إذا هم الدهر يبغي فيه تبع
الملوك في ذهنه، واستخبر خيال تخيله وأرث بينهمـا بـالفكرة القادحـة نـار               

                                                             
  .٢٦٤/ ١٤صبح الأعشى، دار الكتب العلمية، بيروت، :  أحمد بن علي القلقشندي-١
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المحاورة، واستنطق لسان حالهما المفصح الصامت وطلب الجواب المسكت من          
  )١(."الجواب الساكت، وربما كان لسان الحال أبلغ، ونطق المنظر أحلا وأسوغ

إبراز القدرة الكتابية على إنشاء الرسـالة،       :  المصري هي  نباتةاية ابن   فغ  
وإظهار براعة الكتابة، ومباراة الأقران في الإبداع، والتمرس علـى الكتابـة            

  .الوصفية المميزة
ولم يذكر لنا ابن الوردي سبب كتابة الرسالة، ولكن القـارئ لهـا، يـدرك          

ز براعة قلمه، وجودة صنعته فـي    بجلاء حرص ابن الوردي وإلحاحه على إبرا      
 فقد حشد في متن الرسالة جملا اصطنعها، لإظهـار البراعـة            ،إنشاء ما يكتب  

ونشر بضاعته اللغوية، وسعة معجمه الكتابي، وقدرته علـى تلـوين العبـارة،             
  .والتفوق في ذلك

والرسائل الثلاثة من الرسائل الأدبية العامة التي تدخل في فـن الرسـائل               
تصور عواطف الأفراد ومشاعرهم، وتعكس جوانب حيـاتهم      "ة، وهي   الاجتماعي

الاجتماعية، وتعبر عن علاقات الأفراد ومشاعرهم تجاه بعضهم البعض، أو ما            
  )٢."(ينعكس على وجدانهم من صروف الدهر ومجريات الأحداث

ه، لا تحده حدود الـديوان،      عرالكاتب فيها حر طليق في التعبير عن مشا       "و  
ية الفنيـة   لحياة السياسية بموضوعاتها الرسمية؛ فهي أدخل في الناح       ولا تأسره ا  

 وأخصب خيـالا، لا يحـدها إلا        ،هي أفسح منها مجالا   ومن الرسائل السياسية،    
  )٣..."( أغراضها جمة وأساليبها منوعة،ذوق الأديب

                                                             
  .١٢٧، ص قلم، مجلة الموردف واليرسالة الس:  محمد بن نباتة المصري-١
هــ،  ٦٥٦نقد النثر في تراث العرب النقدي حتى نهاية العـصر العباسـي             :  نبيل رباح  -٢

  .٢٧٥صـم، ١٩٩٩٣الهيئة المصرية للكتاب، القاهرة، 
  .٢٧٥صـ السابق، -٣
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واتخذت رسائل وصف السيف والقلم شكل المناظرة، حيـث ينتحـل فيهـا             
ظرين، فينطق على لسانيهما ما يفيض به فكـره، وأصـل          الكاتب شخصية المتنا  

هذا النوع من الرسائل مشرقي جرى في كتابات المشرقيين، كسهل بن هـارون             
ثم عنى بها الأندلسيون، واهتموا     ) ١"(في تفضيل الزجاج على الذهب    "في رسالته   

ي ين ونافسوا بها الشعر في الوصف، والتغن      يبتجويد صنعتها؛ ففاقوا بها المتشرق    
  .بالمشاعر، ووصف العواطف، والموضوعات الأدبية المتنوعة

وقد حرص الأدباء في الرسائل الثلاثة على حصرها في موضوعها وهـو              
المناظرة بين السيف والقلم، وذكر صفات كل منهما من خلال إجـراء منـاظرة          
ومحاجة بينهما في تعداد خصائصه، وما له من الميزات التي يتفوق بهـا علـى     

، وجرت المناظرة في قالب محدد بأن يبدأ أحدهما بالحـديث ثـم يجيبـه               نظيره
الآخر بجواب مسكت، وينبري له الخصم بدحض حججه، وهكذا حتـى ينتهـي             
المشهد باستسلام أحدهما للآخر والرضا بالتسليم، والتوقف عن الجدال، ويغلـب          

 الفكـر    لرقة طبعه، وما له من صفات العقل وصائب        أن يكون ذلك القلم، نظراً    
  )٢ (.والحكمة

  

  م :و ا و:  

ا لمنزلة القلم، وشرف مقامه، وخطورة أثـره،        تضمنت الرسائل الثلاثة بيانً     
لما خص به من الأعمال، ووكل إليه من المهام، فنجد ابن الوردي يصف القلـم               

  :على لسانه محاجا السيف بقوله

                                                             
جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرة، المكتبة العلمية،         :  أحمد زكي صفوت   -١

  .٣٩٥/ ٣ ت، .بيروت، د
  

  .٢٧٢ / ١٤رسالة حلية الفضل، :   القلقشندي-٢
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يفاخر وهو قـائم عـن   " مبين أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير      "  
فاقتبس الآية الكريمة في ذكر صفة العلم بأنه أداة         ... الشمال الجالس عن اليمين   

الحجاج، وشبهه بالمرأة في ضعفها، ثم يسرد صفات القلم في تركيب حجـاجي             
بديع، مقابلا للصفات بينه وبين السيف، مفاخرا له فيما امتلـك مـن الـسمات                

أنا المخصوص بالري وأنت المخصوص بالهدى، أنـا         "المميزة، فعن نفسه يقول   
أنت تنفع في العمر ساعة، وأنا أفني العمر فـي          .....آلة الحياة، وأنت آلة الردى    

الطاعة، أنت للرهب وأنا للرغب، فإذا كان بصرك حديدا فبصري مـن ذهـب،        
  )١(."أين تقليدك من اجتهادي؟ وأين نجاسة دمك من طهارة مدادي؟

الري بالمداد، وهو آلة الحياة، مع اسـتمرار        : صفات القلم وهكذا جعل من      
نفعه دون انقطاع، وهو مجتهد لا ينقطع عن عمله، وباطنه وما يلفظه طـاهر،              
وما يسيل على شفرات السيف إنما هو دم نجس، ومنظره ما ذهب برونقه علـى      

فبصرك اليوم  "خلاف السيف الذي يشي منظره بأصله الحديدي مقتبسا من الآية           
  )٢(."حديد
ومن صفات القلم أنه لسان الأدب ومـصدر اللطـف، ومـصدر الـسمع                

  .والطاعة؛ جمع االله له الزكاة والطهر، والحلم، والاعتدال، والتوسط
    والقلم أشد لوم  ا، وأكثر اطراب      ا، وأشد غلبة، وهو أعتب وأكثر حزم ا ا وقبض

 فأنا أعلم، أو كنـت  إن كنت أعلم  : " يقول عنه ابن الوردي على لسانه      ،في الحكم 
أحلى فأنا أحلم، أو كنت أقوى فأنا أقوم، أو كنت أغلى فأنا أغلب، أوكنت أغنـى        

  )٣(."فأنا أعتب، أو كنت أقضى فأنا أقضب

                                                             
  .١٢٢صـ رسالة ابن الوردي، مجلة المورد، -١
  .٢٢ سورة ق، آية -٢
  .١٢٢-١١٩ مجلة المورد، ص  رسالة ابن الوردي،-٣
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القلم منار الـدين    : "أما صفة القلم عند ابن نباته المصري فيجمعها في قوله           
جت الأمـم إلـى     والدنيا، ونظام الشرف والعليا، ومخارج سحب الخير إذا احتا        

السقيا، ومفتاح باب اليمن المجرب إذا أعيا، وسفير الملك المحجـب، وعـذيق             
الملك المرجب، وزمام أموره السائرة، وقائمة أجنحته الطائرة، ومطلـق أرزاق           

 به رقم كتـاب     ،عفاته المتواترة، وأنملة الهدى المشيرة إلى ذخائر الدنيا والآخرة        
اطل، فبينـه  و، التي تهذب الخواطر الخ)e(نة نبيه   االله الذي لا يأتيه الباطل، وس     

وبين من فاخره الكتاب والسنة، وحسبه ما جرى على يده منّة، وفـي مراضـي       
الدول عونه للشائدين، وبعين االله في ليالي النفس تقلب وجهه في الساجدين، وإن             

إن نظمت فرائد العلوم فإنما هو سلكها، وإن علت أسرة الكتب فإنما هو فلكها، و             
ن تشبعت فنـون الحكـم فإنمـا إليـه          إرقمت برود الألفاظ فإنما هو جلالها، و      

وإن تقسمت أمور الممالك فإنما هو عـصمها وثمالهـا، وإن سـئمت     .... مآبها،
 ـ          سائل دم تبرهـا    أفلاك الأقاليم فإنما عليه مدارها، وإن أسيت جراح الأموال ال

  )١(."فإنما هو مسبارها
 جملـة مـن     نباتـة  القلم لخص فيه ابـن       وهذا الوصف الجامع لخصائص     

الصفات، فهو أداة كتب الطلب واستفتاح الخيرات، وما تستعفي بـه الجمـاهير             
ها وبين رعاياها، وبريدها إلـيهم وهـو        نالولاة، وهو أداة الملوك في سفارتها بي      

وسيلة الدعاة الهداة إلى ذخائر الدنيا والآخرة، والوسيلة التي كتب بها كتـاب االله        
 وشهد الكتاب والسنة بذلك، وهو لسان المؤيـدين         )e(ى، وتسجيل سنة نبيه     تعال

للدول، والمستبدين بعزها، وتسجل به العبـاد ابتهـالاتهم حـين تقلـب وجـوه          
  .الساجدين

                                                             
  ١٢٨، ص  مجلة الموردرسالة ابن الوردي، -١



وا ة اظ ا ث ر  "أد درا"  
  

 

 - ١١٩ -

   ا، تنظم به العلوم، وتسطر به الرسـائل، وتـسجل بـه الحكـم              والقلم أيض
تمـرد والعـصيان،    والآداب، وهو عصم الممالك يحاجج عن الملوك في حال ال         

 وهـو   ،ويواسي الجراح بما يكتب من لطيف القول، والقلم رب الصنائع وإمامها          
المستخرج به نفائس بحار الأفكار ودرها، وبظلمـات مـداده تجلـب المنـافع،           

 والمدافع عنها فـي  ،وتستجلب المناصب، وهو لسان الملوك ورسولها في الفتوح   
دحض حجج أعدائها، والجاري بمـا      حال وقوع المهالك، والمجاهد عن الدول ب      

  )١(."أمر االله به من العدل والإحسان
وأوتي من المعجـزات النبويـة      : " أدق صفات القلم بقوله    ةويلخص ابن نبات    
فهو صاحب فضيلتي العلم    ....  جحافل السطور  ثا من النصر بالرعب، وبع    نوع

  )٢(."والعلم، وساحب ذيل الفخار في الحرب والسلم
نباته المقابلة في ذكر صفات القلم على لسانه محاجا الـسيف           ويستخدم ابن     

أتفاخرني وأنا للوصل وأنت للقطع، وأنا للعطاء وأنت للمنـع، وأنـا            : حين يقول 
للصلح وأنت للضراب، وأنا للعمارة وأنت للخراب، وأنا للجمع وأنت للـشتات،            

د وأنا صاحب   وأنت المقَّل ... وأنت للطيش وأنا للثبات، وأنا للرضا وأنت للغضب       
هيهات أنا المنتصب لمصالح الدول وأنت فـي الغمـد طـريح، وأنـا         ... التقليد

  )٣(...ن يمين الملوك وأنت عن يسارهاالجالس ع
ويذكر لون السيف ولون القلم؛ فيذكره بلونه الأبيض الشيب، وهو ضـعف              

وعجز، ولون القلم السواد في مداده وهو يشبه سواد شعر الشباب منـاط القـوة              

                                                             
  .١١٩ ، صة رسالة ابن نبات-١
  .١٢٠، صالسابق -٢
  .١٢٦صـ، نفسه -٣



   اي  / ار 

 - ١٢٠ -

 ـن عيني الكحيلة، ورؤيتك الـشعناء       مأين عينك الزرقاء    . "الفتوةو ن رؤيتـي   م
  )١..."(لة؟ أين لون الشيب من لون الشبابالجمي
وبذلك يحصر ابن نباته صفات القلم في النفعية، وفي اللون، وفـي الأثـر                

النفسي لمنظر القلم؛ فالمنافع يجمعها القلم بما يكون به من الوصـل والعمـارة،              
رف المكان فـي    ، والثبات، والرضا، والتقليد، والقائم بمصالح الدنيا، وش       والصلح

له من لون الشباب، ونظرة مشوقة تبعث على الارتيـاح،           مجالس الملوك مع ما   
  .وقد سلب تلك الصفات من السيف؛ لتــتضح صورة القلم

أما القلقشندي في رسالته فجاء كلامه عن صفة القلم وخصائصه مختـصرا           
إنـي لأول   ": في أسلوب حواري بين السيف والقلم، فيورد للقلـم قولـه          ا  موجز

أقسم االله بي في كتابه، وشرفني بالـذكر فـي كلامـه            ...مخلوق بالنص الثابت  
ما أَنتَ بِنِعمةِ ربـك     } ١{ن والْقَلَمِ وما يسطُرونU( "     (لرسوله وخطابه؛ فقال    

أْ وربّك الْأَكْرم الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ علَّم الْإِنسان        اقْر  "وقال جلت قدرته  ) ٢"(بِمجنُونٍ  
    لَمعي ا لَمفكان لي من الفضل وافر القسمة، وخصصت لكمال المعرفـة؛          ) ٣("م

  )٤(."فجمعت شوارد العلوم، وكنت قيم الحكمة
 إذا صدر القلقشندي حديثه عن صفات القلم بذكر شرفه، وما أوكل إليـه االله       

من شريف الأعمال، وزاد عليها فضله بكتابة العلم، وما قسم للعباد من الخيـر              
  .، وحافظ شوارد العلممن الهبات والعطايا، وهو خازن الحكمة

                                                             
  .١٢٦ ،ة رسالة ابن نبات-١
  .٢-١:   سورة القلم، آية-٢
  .٥-٣: ، آية سورة العلق-٣
  .٢٦٥ / ١٤  صبح الأعشى، -٤



وا ة اظ ا ث ر  "أد درا"  
  

 

 - ١٢١ -

إني لمبـارك الطلعـة     : "ا نفسه بقوله  وفي محاجة السيف له يرد القلم واصفً        
اتها، آخذ بالفضائل من جميع جهاتها، مستوف للمـادح بـسائر صـف           ...وسيمها

فطائري ميمون، وغولي مأمون، وعطائي غير ممنون، أصل وتقطع، وأعطـي           
فإني الفعال، وإن نحف بدني فإني الشديد البأس عنـد          ... وتمنع، وتفرق وأجمع  

  )١(...."النزال
    ا من الصفات المعنوية، عدا ما ذكر له من نحافـة البـدن،             ويجمع له عدد

اد به المداد، وخلوه مـن صـفات        وصغر الجرم، والعري، وسيلان الدمع، وأر     
وإن عرى جـسمي فكـم      : "البطش التي يتصف بها السيف؛ يذكر ذلك في قوله        

 كسوت عاري      ا، وإن ضـاق ذرعـي فـإني    ا، وإن جرى دمعي فكم أرويت ظامي
        ا وأنا في سجن الـدواة      بسعة المجال مشهور، وإن قصر باعي فكم أطلقت أسير

  )٢"(مأسور
م به، وما لم يستطعه الكاتب باستخدامه القلـم،         فذكر له من الصفات ما يقو       

فنال به شرف الصفة على سبيل المجاز العقلي وعلاقاته السببية، فما أسند إلـى              
القلم ليس له حقيقة وإنما للكاتب؛ فأمضاها القلقشندي للقلم باعتباره الـسبب فـي     

  .إحداثها
  ً :و ا و:  

 إسهاب الكتاب في وصف السيف على نحـو         يلحظ في الرسائل الثلاثة عدم      
          ا من الكُتَّـاب،    إطنابهم في ذكر القلم وخصائصه، ولعل ذلك يعود إلى أنهم جميع

والقلم أداتهم، وأرادوا المبالغة في وصفه؛ لتأكيد شـرفه، وشـرف صـناعته،             

                                                             
  .٢٦٨ / ١٤ صبح الأعشى، -١
  .٢٦٨ / ١٤ السابق، -٢



   اي  / ار 

 - ١٢٢ -

وإقرار تفرده بالفضل على السيف؛ وإن وجدنا ابـن نباتـه المـصري يـصدر         
هما طراز حلة   : "بينهما في الخصائص، وشرف المكانة فيقول     رسالته بالمساواة   

الدول، وركنا الملك المشيد عليهما مراتب القول والعمل، ومقلتاه إذا نظـر فـي              
مهمة، وعضداه إذا حاول دفاع مثلمة، وقمراه إذا تلت وجوه الرعايا في أفقـه؛              

اليد من أسـماء    فلا يكن في أمركم عليكم غمة، ويداه الحقيقتان بهذا الاسم؛ لأن            
القوة، واليد من أسماء النعمة طالما أوجداه من العدم، وسعيا في سياسـته علـى      
الرأس لا على القدم، وطهر جوانبه إما بنصح نفس أو نضح دم؛ فهـذا للإنعـام    

الأَعلام وهـذا الإِعـلام،   رللإكراه وهذا للإكرام، وهذا لنصوهذا للإرغام، وهذا   
، وهذا يوم الجود لِلْمير وهذا يوم البأس للميـل، وهـذا            وهذا للحيِل وهذا للحيِل   

  )١(."لدهر كالنهار وهذا المسود كالليلالمبيض لقوام ا
وهذه الموازنة بين السيف والقلم، والمـساواة بينهمـا لا تـوحي بتفـضيل         

 ،أحدهما على الآخر، ولم يرد فيها ما يصف القلم أو السيف بخـصائص تميـزه   
ه الكتاب الثلاثة في خصائـصهما، ومـا أجـروه علـى     بل هي إجمال لما أورد  

  .لسانيهما من المناظرة والمحاجة
        ا القلم في كل رسالة بمـا لـه مـن         ولكننا لا نعدم في حديث السيف مفاخر

الخصائص، فهو يفتخر على خصمه عند ابن الوردي ويسهب في ذكر صـفاته،         
ين الجد واللعب، وفعله     الحد ب  هدأن له القضاء والفصل، وفي ح     : ويذكرها مجملة 

 ومن أبرز صفاته ومفاخره أنـه       ،أشد مضاء من القلم، فهو العدة لقمع المعتدين       
 له، وهو أداة الجهاد؛ تـراق الـدماء علـى ظبـاه             )e(شرف بحمل الرسول    

  )٢(.ه؛ فيرصعون غمده بجواهر كالنجوموشفراته، ويعني به مالكو
                                                             

  .١٢٧صـ ، رسالة ابن نباتة-١
  .١١٩صـ ينظر رسالة ابن الوردي، -٢



وا ة اظ ا ث ر  "أد درا"  
  

 

 - ١٢٣ -

ه؛ فهو الجوهر الفـرد،   ثمنويبلغ من خطره أنه لا يعبث به حامله مع غلاء           
، وهذه الصفات حقيقة واردة في الـسيف؛  )١( الشكل داخل الضرب وجاء مطبوع 

الحمد الله الذي نـزل آيـة       : "غه بعبارة موجزة بقوله في صدر رسالته      ولذا يص 
السيف فعظم حرمة الحرم، وآمن صيفه الحيف، والصلاة والسلام علـى نبيـه             

، وأخدمـه الأقـلام ماشـية علـى     يف سـطور الطـروس  سمحمد الذي نفذ بال 
فإن السيف عظيم الدولة، شديد الصولة، محـا أسـاطر البلاغـة،            ... وس،ءالر

وأساغ ممنوع الإساغة، من اعتمد على غيره في قهر الأعداء تعب، وكيـف لا              
  )٢(." الحد بين الجد واللعبهوفي حد

مـن  ويرد السيف على القلم، مبطلا دعواه بأن له الأدب واللطف، خاليـا               
 يرتجل غرائب المـوت،      مشرفاً الذنب بأن له الصيت والصوت، وغراري لساناً      

  )٣(." وأبهررجهأ، أنا ...نا من مارج من نارأ
فجعل له صفات علو الشأن والمديح المدبج، ولسانه الحاد الغرير يـشرف              

منه الموت، مصنوع من النار، وله البهاء والإبهار؛ فركز على الصفات المادية            
  .سة في السيف دون المعنويةالمحسو

 المصري يجعل السيف مفتخرا في مناظرته القلم بصفات معنوية          نباتةابن  و  
: أما بعـد  ... الحمد الله الذي جعل الجنة تحت ظلال السيوف       : "أخرى حيث يقول  

فإن السيف زند الحق الوري، وزند القوي وحده الفارق بين الرشـيد والغـوي،              
بيله، والثغر الباسم بتباشير فلوله، والفجر الـصادق        والنجم الهادي إلى العز وس    

                                                             
  .١١٩، ص ينظر رسالة ابن الوردي -١
  .١١٩صـ السابق، -٢
  .١٢١صـ، نفسه -٣



   اي  / ار 

 - ١٢٤ -

إذا ارتجت سحائب النصر، والفخر الساطع إذا أخذ القلوب من الخوف كالعصر            
به أظهر االله الإسلام وقد جنح خفاء، وجلا شخص الدين الحنيـف وقـد طمـح         
جفاء، وأجرى سيوله بتلك الأباطح، فأما الحق فمكث، وأما الباطل فذهب جفاء،            

لته اليد الشريفة النبوية، وخصته على الأقلام بهذه المزية، وأوضـحت بـه          وحم
 للحق منهاج     ا، وأطلعته في ليالي النقع سراج ا، وفتحت باب الدين بمفتاحه     ا وهاج

    ا، فهو صاحب المجد القديم والحديث، والفعل الجد إذا         حتي دخل الناس فيه أفواج
 يصلها إلا باعـه، ولا تقـوم بهـا إلا         د ربا لا  فخر، وفخر غيره حديث، والممهٍ    

ه، ولا تذعن إلا له قهرا، ولا يسعها إلا صدره، وناهيك بصدر الـسيف              أضلاعٍ
صدرا، طال ما حمدت الهمم سراها عند صباحه، وطارت إلى إدراك المـآرب             
كما يقال بجناحه، وتشعبت لقوائم صوله المنتظر، وخطبت أبكار الفتـوح بحـده     

  )١(." إلى أن غدت بلمعانه ذات حجول معلومة وغررالفكر، وزينت به أيام
ثلاث صفات للـسيف هـي القـوة،        : وجعل ابن نباته صفات السيف ثلاثة       

والصلابة المتمثلة فيه بأنه زند الحق، وحده الفارق، ثم هو سبيل تحقيق العـزة،              
عزته بـشرف  : فقد أظهر االله به الإسلام بعد أن جنح إلى الخفاء والجفاء، ومنها           

ا، وفتحت   له، فكان آلة الجهاد الذي أوضحت به للحق منهاجe(         ( الرسول   حمل
       ا، وهو قائم النـصر، وهـو آلـة         باب الدين بمفتاحه حتى دخل فيه الناس أفواج

  .تحقيق المآرب
     ة، ا على غرار اتصافه؛ بالعزة لما لـه مـن القـو           ويجعل من صفاته أيض

لا يـذل   "ة حمى الـذمار، فهـو       والمجد؛ كونه آل   والقيام بالنصرة، وتحقيق العز   
  )٢(."جاره، ولا تجحد آثاره، ولا ينكر إقراره

                                                             
  .١٣٢ -١٣١صـ رسالة ابن نباته، -١
  .١٣٢صـ السابق، -٢



وا ة اظ ا ث ر  "أد درا"  
  

 

 - ١٢٥ -

إما طوق في نحور الأعداء، وإمـا       "اتخاذه حلية فهو    : ومن صفاته الحسية    
الطويل العمر إذا قـصف سـواه فـي         "ومنها أنه   ) ١"(خلخال في عراقيب النعم   

ر المعمـرين،   في أخبـا  "، ومن صفاته أنه جميل الذكر، حسن السيرة         )٢"(ساعة
فله اليمن والغوث للمنتجع، ودفع المعتدي بشرارة الملتمـع،         ) ٣"(ومقاتل الفرسان 

 فهو نعم النصير، كم مد يده فـأدرك         ،وآلة النصر بلسانه المحمر من أثر الدماء      
  )٤(."الطلاب

ا ا لسلطانها، وحصنً  اتخذه الملوك حرز  "ويفخر بصفة معنوية لازمة له، فقد         
... صحِب فكان في المخاوف نعم الأنيس الـصالح       "و  ) ٥"(انهاعلى أوطانها وقط  

  )٦(."فرق بين الظلال واضح"و
وهو شديد البأس، وقد طبع على حب الحرب الضروس بنابه إذا لمع فـي                

  .نه الشمسا، وإذا أخرج من غمده كأا وطمعالقتال كأنه البرق خوفً
لقلم، ويعـود    في وصف السيف كما أطنب في وصف ا        ةوقد أطنب ابن نبات     

ذلك إلى استعماله الترادف اللفظي، والجمل المتوازنة، والترادف بـين الجمـل،           
طال أ في ذلك حبه الشجاعة، ووصفه أدواتها، والسيف أحدها، ف         ةوعذر ابن نبات  

في سرده الجمل الواصفة للسيف، ولكنه لم يخرج عما قاله ابـن الـوردي فـي     

                                                             
  .١٣٢صـ رسالة ابن نباته، -١
  .١٣٢صـ السابق، -٢
  .٣٢صـ، نفسه -٣
  .١٣٣صـ الرسالة -٤
  .١٣٣ رسالة ابن نباتة ص -٥
  .١٣٣ المرجع السابق، ص -٦
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الصفات المعنوية، وأجملا القول فـي      صفة السيف، فالكاتبان قد ركزا على ذكر        
الصفات الحسية سوى ما ذكراه من الصلابة وكونه حديداا، ومشرقًا، ولامع.  

أما القلقشندي فيلخص في بدء حديث السيف ومفاخرته القلم على ذكر جملة              
إن نجـادي لحليـة للعواتـق،       : "من الصفات يفخر بها على خـصمه، فيقـول        

ا، ولا توسـدني    ما تقلدني عاتق إلا بـات عزيـز        ومصاحبتي آمنة من البوائق،   
    ساعد إلا كنت له حرز ا، أمـرى المطـاع وقـولي المـستمع، ورأيـي          ا حريز

      المصوب وحكمي المتبع، لم أزل للنصر مفتاح  ا، وللظلام مصباح  ا، ا، وللعز قائد
 ا في وصف الكاتبين لـه،      وهذه الصفات هي مجمل ما ذكر آنفً      ) ١"(اوللعداة ذائد

 ـ  ٧٤٥ريب أن تأخر القلقشندي عن ابن الوردي، ت         ولا   ، ت  ةهــ، وابن نبات
٧٦٨   ا في حصر الصفات فـي جمـل يمكـن أن توصـف     هــ، قد أفاده كثير

 المـصري،  ةبالإيجاز، وعدم الإسراف في الإطناب الممل الذي وقع فيه ابن نبات  
 ـ        ةوالحالان مختلفان، فابن نبات    وردي  يريد إظهار براعته في الإنشاء، وابـن ال

والقلقشندي عالمان وكاتبان يختاران من الوصف البليغ ما وضح بـه المعنـى،             
وأحاط بالمعنى، فلا إفراط في الحليـة اللفظيـة، ولا إسـراف فـي اسـتعمال              

  .ةالمحسنات البديعية في الوصف نحو ما صنع ابن نبات
  ا على ما ورد في مقدمة الرسالة بفخر السيف أنه المطاع وذو الرأي            وتعقيب 

الصائب، والحكم المصوب المتبع، يورد القلقشندي تفصيلا في وصف الـسيف           
إن الملوك لتعـدني    : "بعبارة إنشائية، يقل فيها الترادف؛ فيقول على لسان السيف        

وتتنافس في قنيتـي، وتجعلنـي عرضـة    .... لمهماتها، وتستنجد بي في ملماتها   
عدني أنفس ذخائرها علـى  ، وتدخرني في خزائنها ادخار الأعلاق، وت    ...لأيمانها

الإطلاق، فتكللني الجواهر، وتحليني العقود، فأظهر في أحسن المظاهر، أبـرز           
                                                             

  .٢٦٧/ ١٤ صبح الأعشى -١
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للشجعان خدي الأسيل فأنسيهم الخدود ذوات السوالف، وأزهو بقـدي فأسـلبهم            
هيف القدود مع لين المعاطف، وأوهم الظمآن من قرب بأنهاري مـاء يـسيل،              

نار فيطلبني على المدى الطويـل، ويخـالني    وأخيل للمغرور من بعد أني جدوة       
ا، فالـشمس مـن   ا طالعا، ويظنني الجائز في الشرق نجم ا لامع متوقع الغيث برقً  

  )١(."شعاعي في خجل، والليل من ضوئي في وجل
ولم يتجاوز القلقشندي فيما ذكر ما تقدم من صفات السيف في رسالتي ابـن         

أخرى لا تعدو كونهـا صـفات        المصري، ويضيف صفات     نباتةالوردي وابن   
حسية لا تقدم السيف على القلم حيث يفاخر السيف القلم أنه صنع من حديد، وقد               

وأَنْزلْنَا الْحدِيد فِيهِ بأْس شَدِيد      ": ذكره االله في القرآن فشرف مقاما إذ قال تعالى        
 ـ وفي ذكره ذلك ليوضح قوة السيف وتسلطه على   ،)٢"(ومنَافِع لِلنَّاسِ  ا القلم قطع

وبريا، وغلبته له أمر٣.(اا ونهي(  
ذكرتنـي الطعـن وكنـت ناسـيا،      ": ا السيف بالقتل  ويؤيد ذلك بقوله واصفً     

وطلبت التكثر فازددت قلة، وعدت خاسيا، فكنت كطالب الصيد فـي عريـسة             
فألقيت بيديك إلى التهلكة، فاقنع من الغنيمة بالإياب، وعـد الهزيمـة    ... الأسد

مة من أربح الأكساب؛ فلست ممن يـشق غبـاري، ولا يقابـل فـي               مع السلا 
الهيجاء ضرمي بناري، فكم من بطل أبطلت حراكه، وكم من شـجاع عجلـت              

  )٤(."هلاكه، وكم من صنديد أرقت دمه، وكم من ثابت الجأش زلزلت قدمه

                                                             
  .٢٦٥/ ١٤ صبح الأعشى -١
  .٢٥حديد، آية  سورة ال-٢
  .٢٦٦/ ١٤ ينظر صبح الأعشى -٣
  .٢٧١/ ١٤ صبح الأعشى -٤
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وواضح انتصار القلقشندي للسيف فهو كما وصفه هنا، آلة الطعن، وسلاح             
  .يد، فليس في القلم من تلك الصفات ما يساويهاالشجاع الصند

 في الرسائل   – السيف والقلم    –ومن خلال تناول الصفات المذكورة للآلتين         
الثلاثة، يظهر تركيز الكتاب على الحديث عن السيف وقوته ومادته، وفعله فـي             

عارك والنزال، وشدة بأسـه     مالرقاب والقتال، وفضله عند الملوك، وفصله في ال       
 قدره عند مالكيه، فيرفع في أعلى المنازل، ويزين بالحلية، ويفـاخر بـه              وعلو

 فضلا عن   ،الأصدقاء والأعداء، ويهدى لما له من فاخر الصناعة وجميل الحلية         
 لـه،   )e(إشارة القرآن إليه في محكم التنزيل، وشرف مقامه بحمل الرسـول            

، وبقاء صفاته علـى  والجهاد به في الفتوح واتخاذ الصحابة له معينا في جهادهم        
  .مر الزمان

أما القلم فَوصِف بخطورة عمله، ورشاقة قده، والحاجة إليه، وهو الأول في              
فصل النزاع، واعتماد الملوك في مكاتباتهم، وعلو شأن الكتاب به عند ملوكهم،            

مله، ولونه لون الـشباب،     حوحسن الانتفاع به دون ضرر يخشى منه، وسهولة         
د الشعر في اللمم، وما يلفظ من قول إلا ملك بـه القلـوب،              فمداده السواد كسوا  

وجلب المطلوب، وبه تكتب العلوم، وتقر الحقائق وتسترد الحقوق، ويستسلم لـه            
الأعداء قبل نشوب المعارك، فيه تكتب العهود، وتسجل العقود، ويكتب الـصلح            

  .وعهود الأمان
ت معنويـة،   ويلاحظ أن الصفات المذكورة للأداتين رغم خطرهمـا صـفا           

واستعرض فيها الكتاب بـراعتهم فـي الكتابـة، وبلاغـتهم، وقـدرات فـنهم             
  .ومشاركتهم الأدباء في الإدلاء بفنهم في وصفهما

 في تلك الرسائل الوصف الحسي الدقيق للسيف والقلم، فقد جافوا هذا            ونفقد  
  فهل كان ذلك لإظهار الحاجة إليهما؟      ،الوصف وركزوا على فعل وأثر الأداتين     
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أو أنهم أرادوا إسقاط صفاتهما على حامليهما، ومدحهم بتلك الـصفات متخـذين     
  .من صفات الأداة إشارة إلى علو شأن حاملها

وعندما ينهي الكُتَّاب وصفهم لهما لم يغلبا أحدهما على الآخر، بـل يختمـا           
الرسالة بالمصالحة بينهما، وترك الحكم للمقر العلائي عند ابن الوردي، والمقـر   

، والمقر الزيني عند القلقشندي، وفي ذلك إشارة إلى أنهـم  نباتةلشريف عند ابن    ا
لم يريدوا الموازنة بينهما وإنما صنعوا رسائلهم لإظهار براعتهم في الكتابة من            
جانب، وإرضاء رغبة المقر بتلبية طلبه بوصفهما، وجعلوا ذلـك فـي صـورة          

وهو ما سـنعرفه فـي المبحـث         ،مناظرة أدبية، وقد أجادوا في هذا الفن البليغ       
  .الثاني
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ما ا  

  الخصائص الفنية في الرسائل الثلاثة
    

  أو :ء ا:  

 الكتاب الثلاثة بموضوع السيف والقلم، ولم يكونوا السابقين إليه، ففـي      يعن  
الأدب العربي حديث طويل، وموازنات أخرى بينهما، فقد سبقوا بموازنـة ابـن         

 وهو أول من عقد مفاخرة بـين الـسيف          ،هـ٤٤٠لأندلسي، ت   برد الأصغر ا  
والقلم في الأدب العربي نثرا، ونقلها ابن بسام في الذخيرة فـي محاسـن أهـل                
الجزيرة، كما نجد موازنة أخرى بين صاحب سيف وصاحب قلم يوردهـا ابـن       
رشيق في العمدة، ويجمع هذه الموازنات الخمسة، رباط الغاية التي أنشئت مـن             

ا، وهي من الموضوعات التي جدت في الأدب الأندلسي، وفي المشرق بعد            أجله
القرن الخامس الهجري، وتغيرت موضوعاته وطغت عليه فنون جديدة، وغلبت          
    عليه اللذة الفنية، وإن كانت هذه الخصيصة سمة من سمات النثـر مـن عهـد                

المـادي،  عبد الحميد في القرن الثالث الهجري الذي أدخل في النثـر الوصـف     
 ـ          ـ والموضوعات غير الديوانية وعني عناية كبيرة بموسيقاه وألف تأليفً ا، ا خاص

ولاءم الكتاب والأدباء بين عناصر التعبير من الألفاظ والجمل، وطول الكلمـات            
والجملة، وبين تناسبها مع الموضوع، فضلا عن مراعاة السهولة والوضوح في           

 ـ        لغة النثر، وإيثاره للعقل والشعور، وم      ا ا يثيره في الأذن من لذة؛ لأنه نظم نظم
ا، وأصبحت هذه الظاهرة الفنية سمة للكتابة الفنيـة، والكتابـة العلميـة             موسيقي

كالفلسفة وسائر العلوم، فالنثر قد تطور تطور١(.ا في هذا العصرا كبير(  

                                                             
 ـ        : طه حسين :  ينظر -١ . ٢٠٠٤،  ١٢من حديث الشعر والنثر، دار المعارف، القـاهرة طـ

  .٦٣صـ
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أما القرن السابع والثامن الهجريان فقد برز فيهما أعلام من الكتاب أجـادوا       
ن الكتابة، وتنوعت على أيديهم موضوعاتهم، وأكدوا فيها ما أسسه عبد الحميد            ف

ا في عهد ابن العميد، وأبرز      وة وشيوع حظالكاتب من قيم فنية في الكتابة، ونال        
تلك القيم منافسة النثر للشعر في اقتحام موضوعاته، وتقريب النثر في أسـلوبه             

التي توشحت بالخيال، والإيحاءات،    من الشعر، من حيث الصورة واللغة الأدبية        
  .والبعد عن المباشرة التي ظل النثر يختص بها دون الشعر

ولكن بناء الرسالة وتقاليدها ظلت قائمة في الكتابة في النموذج الكتابي مـن       
 فقد تشكلت البنية الأنموذجيـة      ،عهد صدر الإسلام وتطوره في عصر بني أمية       

  :من تقاليد على النحو التالي
 .سملةالب -١
 .توجيه الرسالة إلى المرسل إليه -٢
 .الاستهلال بالتحميد والتسليم -٣
 .التخلص إلى غرض الرسالة -٤
 .موضوع الرسالة -٥
 .حسن المقطع واختتام الرسالة -٦

 ـالأموي، فقد    وم هي التقاليد المرعية في العصر     وقد كانت هذه الرس      وت ح
لـى تحيـة    ذكر اسم البسملة إلى ذكر المرسل والمرسـل إليـه، وإ          "كل رسالة   

المكتوب إليه بالسلام، ثم حمد االله والإقرار بوحدانيته، والصلاة والـسلام علـى       
  )١(."، ويتبع ذلك الانتقال إلى ما كتبت الرسالة بشأنه)e(رسوله 

                                                             
م، ١٩٨٩النثر الكتابي في العصر الأموي، مكتبة الشباب، القـاهرة،          :  محمد فتوح أحمد   -١

  .١٢٤صـ
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لفنية فـي فـن     وقد التزم الكتاب في الرسائل الثلاثة بتلك الرسوم والتقاليد ا           
من تجديدهم في الموضوع إنـشاؤها  دوا في موضوعاتها، ودالرسالة الأدبية، وج 

      ا للمناظرة والمحاجـة، وهـو      في وصف الماديات كالسيف والقلم، وجعلها أسلوب
هــ فـي   ٤٤٠باب من النثر لم يسبقهم إليه إلا مناظرة ابن برد الأصـغر، ت           

  .الأندلس
  ا :  

افتتحوا رسائلهم بمقدمات اشتملت على استفتاح موضوع الرسالة والحمـد            
، وضمنوا ذلك الإشارة إلى الغاية مـن        )e(، والتسليم، والثناء على الرسول      الله

  .إنشاء الرسالة
وقد لا يلتزم الكاتب بهذا الترتيب، فابن الوردي في رسالته عـن الـسيف                

والقلم قدم سبب إنشاء الرسالة في عتبة النص، ولم يبدأ رسالته بالرسوم المقررة             
لسيف والقلم عدتي العمل والقول، وعمـدتي الـدول   لما كان ا: "لها، فبدأها بقوله  

فإن عدمتهما دول فلا حول، وركني إسناد الملـك المعـرب عـن المخفـوض               
    والمرفوع، فكرت أيهما أعظم فخر  ا، فجلست لهما مجلـس الحكـم       ا وأعلى قدر

للفتوى، ومثلتهما في الفكر حاضري الدعوى، وسـويت بـين الخـصمين فـي          
  )١(."حالهما للكلامالإكرام، واستنطقت لسان 

ثم يبدأ بالخطاب الوصفي من الأداتين، فيبدأ بالقلم وينبي محاجتـه الـسيف         
ها وهيكلهـا، فيفتتحهـا   ئبخطبة يلتزم فيها ببناء الخطبة التي تشبه الرسالة في بنا  

 وصحبه الكرام، ثم يـتخلص إلـى        )e(بالحمد والتسليم، والثناء على الرسول      
بسم االله مجراها ومرساها، والنهار إذا      : "ان القلم طبة ويقول على لس   خموضوع ال 

، ...جلاها والليل إذا يغشاها، أما بعد حمد الله بارئ النسم، الـذي علـم بـالقلم               
                                                             

  .١١٨صـ  رسالة ابن الوردي،-١
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وعلى آله وصـحبه أعلـم المعـارف        ) جفت الأقلام (والصلاة على نبيه القائل     
  )١..."(فإن للقلم قصب السبق... وأعرف المعالم

بة أمر سائغ في النثر، حيث يتشابه الفنان فـي          والمزج بين الرسالة والخط     
بنائهما وأسلوبهما، وإن اختصت الخطبة بإثارة العواطـف واسـتمالة القلـوب،            
وخاطبت الرسالة العقل، وامتازت بمنطق الفلسفة، وتركز الخطبة على التوجيـه         
والخطاب على الجماهير عامة، بينما تختص الرسـالة بطائفـة محـددة مـن               

  .ا، وجدلية من الخطبةكون لغة الخطاب فيها أكثر عمقًالمخاطبين، فت
ويلحظ في مقدمة ابن الوردي أنه استأنف حديثه عن الإشارة الصريحة إلى              

غرضه، والدخول في موضوعه دون تمهيد، فلم يبدأها بالمطالع المفتتحة أغلب            
الرسائل، وأجل تلك المقدمة برسومها إلى حديث القلم وكأنه جعل خطبـة القلـم          

  .هي الرسالة، وفيها يستعرض مهاراته القولية، وبراعته الكتابية
 المصري على الطريقة ذاتها بتمجيد المرسل إليه، وسـبب          نباتةويسير ابن     

إنشاء الرسالة ويقدم له التجلة والتعظيم بذكر جملة من المبالغات الوصفية فـي             
سـاجدة بـأمره،    يقبل الأرض بالمقر لا زالت أقـلام الـنعم          : "الإشارة به منها  

، وينهـي بعـد ولاء غيـر    ...وسيوف النقم راكعة في محارب الأفئدة بنـصره      
مختلف وينهي أن من عادات الخدم الذين فصحت النعماء ألسنتهم، وصوب إلى            

فكان مما خطر للملوك بارحة أمسه وهجس في        ... اقتناص أوابد المعاني أسنتهم   
 السيف والقلـم اللـذين همـا       ذكر... نفسه، وعرضت عليه جياد معانيه بالعشي     

ويـداه  ... طراز حلة الدول، وركنا الملك المشيد عليهما مراتب القول والعمـل          
وسعيا في سياسته على الرأس لا على القدم، وطهرا جوانبـه إمـا             ... الحقيقتان

                                                             
  .١١٨صـ رسالة ابن الوردي، -١
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 ـ        ... بنصح نفس وإما بنضح دم     ا وأرجـح   ثم إن الملوك فكر في أيهما أتـم نفع
١..."(اصنع(  
لمقدمة في بيان سبب اختيار موضوعه، الخالية من مراعاة تقاليد          وبعد هذه ا    

الافتتاح للرسائل، ابتدأ يخطب القلم في خطبة روعي فيهـا مراسـم الخطابـة،              
، ويتلوهـا بـالتخلص   )e(وأصولها في ابتدائها بالحمد ثم الصلاة على الرسول     

  .؛ ليدلف إلى موضوعه المحاجة في فضله على السيف"أما بعد"
الرسـالة  –زج بين الفنـين  تبين أن هذا الرسم في أسلوب الرسائل والم      وقد    

 لم يلتزمه الكُتَّاب الثلاثة، حيث عمد إليه ابن الوردي ومعاصره ابـن             –والخطبة
 المصري، ولا نجده عند القلقشندي، الذي بدأ رسالته بالمنهج التقليدي لبناء            نباتة

، وصحبه الذين قام بهما     )e(لنبي  الرسالة، فرتبها أولا بالحمد ثم الصلاة على ا       
وبعد؛ فإنه ما تقارب اثنان فـي       : الإسلام، ثم يتلخص إلى موضوع رسالته بقوله      

 ،الرتبة إلا تحاسدا، ولا اجتمعا في مقام الرفعة إلا ازدحما على المجد وتـواردا             
  ...ورام كل منهما أن يكون هو الفائز بالقدح المعلي

لـشرف  يا في المجد وتقاربا، وأخذ بطرفي ا      ولما كان السيف والقلم قد تدان       
وتطرقت إليهمـا عقـارب   ... عليهما دوائر الكمالر وتجاذبا؛ إذ كان قطبين تدو    

الشحناء، ودبت وتوقدت بينهما نار المنافسة وشبت، وأظهر كل منهما ما كـان             
  )٢..."(يخفيه فكتب وأملى

إلـى  وهكذا سار القلقشندي في رسالته بـسلاسة تخلـصه مـن المقدمـة                
  .الموضوع، وقد استطاع أن يحكم بناءها ويحكم ترابط أجزائها، وتلاحم مقراتها

                                                             
  .١٢٧.صـ رسالة ابن نباتة، -١
  .٢٦٥-٢٦٤/ ١٤صبح الأعشى :  القلقشندي-٢
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ا:  

برع الكتاب الثلاثة في طريقة تخلصهم من غرض إلى آخر، وانتقالهم مـن       
جزء إلى ما يليه، مما أدى إلى تلاحم الأجزاء داخل الرسـالة والواحـدة، وإن               

ذلك أسلوبه في كتابة الرسالة عمد إلى       فضل القلقشندي زميليه، وقد ساعده على       
الإيجاز، والتقليل من الفضول، وترادف الجمل، وعبر عما يريد بجمل قـصيرة            

  .متوالية دون إطناب في الوصف، أو استطراد أو حشو
أداة يأخـذ   "وحسن التخلص جزء من النص يحوي بعض أفكـاره، فهـو              

عنى آخـر غيـره، وجعـل    الأديب معنى من المعاني بينما هو فيه إذا أخذ في م  
 ا له، فيكون بعضه آخذ برقاب بعض مـن غيـر أن يقطـع كلامـه                الأول سبب

 ـ      ويستأنف كلام  ن القطـع عيـب فـي       إا، إذ   ا آخر بل كلامه كأنما أفرغ إفراغً
  )١(."الكلام
ويظهر عند ابن الوردي حسن التخلص في انتقاله من مقدمة الرسالة إلـى               

فجلست لهما مجلس الحكـم     : "ئصه بقوله وصف المفاخرة بحديث القلم عن خصا     
للفتوى ومثلتهما في الفكر حاضري الدعوى، وسـويت بـين الخـصمين فـي              

ثم تخلـص إلـى آخـر الرسـالة         ) ٢"(الإكرام، واستنطقت لسان حالهما للكلام    
 ،قال الحكم بين السيف والقلم، فلما رأيت الحجتـين ناهـضتين          : "وخاتمتها بقوله 

                                                             
رسائل المهلب بن أبي صفوة، دراسة أدبية فنية، مجلـة جامعـة            :  حسن إسماعيل خلف   -١

  .٧٠صـم، ٢٠٠٥، ١٣، الملجد ٢تكريت للعلوم الإنسانية، العدد
  .١١٨ صـ رسالة ابن الوردي، -٢
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 الوسيلة، ودققت الحيلة حتى رددت القلم إلى كنـه،  لطفت... والبيتين متعارضين 
  )١..."(وأغمدت السيف فنام ملء جفنه

 المصري جاء التخلص من المقدمة إلى الموضوع بعد ذكر          نباتةوعند ابن     
منزلتهما عند المقر العلائي، وما لها من الأثر في إقامة الدول، وحفظ الممالـك،       

شيد عليهما مراتب القول والعمل، فقـال       فهي طراز حلة الدول، وركنا الملك الم      
ـ         : " ا إلى حديثهما في المفاخرة    متخلص  ا ثم إن المملوك فكر في أيهمـا أتـم نفع

 فمثلهما المملوك في ذهنه، واستخبر خيال تخيله فكأنهما حيـال      ... اوأرجح صنع
 بينهمـا بـالفكرة القادحـة نـار     ثّوأطلقهما في سوار المحاضـرة، وأَر     جفنه،  

برز القلـم بإفـصاحه، ونـشط       ...  واستنطق حال المفصح الصامت    ،المحاورة
  )٢..."(والتفت إلى السيف فقال... لارتياحه

 له بحسن المقطع بـتخلص بـديع لـيفهم          نباتةوقبل ختام الرسالة هيأ ابن        
القارئ انتهاء المفاضلة بينهما، وفصل المناظرة بردها إلى الحكم العـدل المقـر      

ا إلى ذلـك بقولـه علـى لـسان     رسالة، فيقول متخلصالعلائي المخاطب بهذه ال  
ثم إنك بعد ما مضى من القول المديد والمجادلة التي عز أمرها علـى              : "السيف

... الحديد، أقررت أننا للملك كاليدين، ولم تقر أين اليمين، وفي آفاقه كـالقمرين            
 يـتهم   ولا يفرج كربي، ولا يفرغ قلبي إلا أن يحكم بيننا من لا يرد حكمه، ولا              

  )٣..."(فهمه، فيظهر أينا المفضول من الفاضل
أما القلقشندي فجعل تخلصه بعد مقدمة الرسالة التي حوت التحميد والتسليم             

، والثناء على أصحابه، ثم التمهيـد بالإشـارة إلـى    )e(والصلاة على الرسول   

                                                             
  .١٢٢صـ رسالة ابن الوردي، -١
  .١٢٨ -١٢٧صـ رسالة ابن نباتة المصري، -٢
  .٤٦صـ السابق، -٣
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المناظرة نابعة عن تنافس الأشراف فيما يتقارب فيه الاثنان، ورام كـل واحـد              
ولمـا كـان    : "منها الفوز والتتويج، وينتقل بعد ذلك إلى المفاخرة بينهما بقولـه          

إذ كانا قطبـين يجنـى العـز مـن          ... السيف والقلم قد تدانيا في المجد وتقاربا      
وتوقدت بينهمـا   ... أغصانهما، جر كل منهما ثوب الخيلاء فخرا فمشى وتبختر        

  )١..."(ه فكتب وأملىنار المنافسة وشبت، وأظهر كل منهما ما كان يخفي
             ا مـن   وعند ختام رسالته أوحى بالختام لها؛ فقال على لسان القلم متخلـص

قد طالت بيننا المجادلة، وكثرت المراجعة والمقاولة، مع ما بيننـا        : "طول المراء 
لقد رأيـت   : فقال السيف ... من قرابة الشرف، وأخذ كل منا من الفضل بطرف        

ا، ورفعت عن وجه المحجة      صوابا، وسريت أحسن مسرى وسـرت أجمـل    نقاب
لابد من حكـم  : ثم قالا... سير، وصحبك التوفيق فأشرت بالصلح، والصلح خير     

  ..."يكون الصلح على يديه 
ويلحظ مما تقدم أن الكتاب الثلاثة أتقنوا حسن التخلص والانتقال من مقدمة              

د كانوا بارعين   ، وق ...الرسالة إلى موضوعها، ثم من ختام المفاخرة إلى ختامها        
في ذلك، وساروا فيه على نهج السابقين عليه في مراعاة حسن الختام والمقطع؛             

  .إذ هو آخر ما يقع في مسمع القارئ، ويجب الإحسان فيه كالإحسان في المقدمة
آخـر مـا يبقـى فـي       "فإن النقاد اشترطوا للرسالة حسن الخاتمة؛ لأن الخاتمة         

ن سائر الكلام في غالب الأحوال، فيجب أن        الأسماع؛ ولأنها ربما حفظت من دو     
  )٢"(يجتهد في رشاقتها ونضجها وحلاوتها وجزالتها

                                                             
  .٢٦٤/ ١٤ صبح الأعشى، -١
  .٦١٦صـتحرير التحبير، تحقيق، حفني شرف، :  ابن أبي الأصبع-٢
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ويحرص الكُتّاب على أن تحمل خواتم رسائلهم ما يؤكد عواطفهم وسنرى ذلـك             
ا في خاتمة الرسالة في وصف السيف والقلمجلي.  

  

  :غرض الرسالة  
والموضوع هنا هـو    موضوع الرسالة هو غرضها الذي أنشئت من أجله،           

المناظرة بين السيف والقلم، والمفاخرة القائمة على المحاجة، وقد اتخـذت فـي             
  الرسائل الثلاثة منهج ا يتضح من خلال التأكيد علـى الأفكـار الرئيـسة           ا محدد

  :الآتية
  

  أو : نو وا ا  ءا:  

القلم، وما لها من الأثر في      ا عن السيف و   حوت كل رسالة في افتتاحها حديثً       
الدول، وحاجة الملوك إليهما، وشرفها بذكرهما في القـرآن الكـريم، وانفـرد             

 له، فيستهل ابن الوردي رسالته بمـا قـدمناه          )e(السيف بشرف حمل الرسول     
السيف والقلم عدتي العمل والقول وعمدتي      "ا في الافتتاح بالإشارة إلى أن       سابقً

فاخرة وحديثهما، ويتخذ السرد القصصي والحـوار أداة        ثم يعرض الم  ) ١"(الدول
للمناظرة، ويضمن ذلك الحجج والبراهين كل منهما، ويسوق بيانه ومعانيه فـي            

  .أسلوب سردي تتابع فيه المعاني بسلاسة ومنطقية دون التواء أو تعقيد
 إلى سـرد حـواراتهم بـصورة        –ابن الوردي والقلقشندي  –ويلجأ الكتاب     

، ويخالفهما ابن نباتـه المـصري الـذي يبـالغ فـي اسـتخدام       مباشرة وإيجاز 
المترادفات في الألفاظ والجمل، والتكرار في المعاني والصور، وإن لم يخـرج            

  .في الإطار الموضوعي عما ورد عند صاحبيه

                                                             
  .١١٨صـ  رسالة ابن الوردي، -١
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م :ا:  

وهو موضوع المناظرة، فبرغم من أنهما جعلوا الموضوع العام للرسـائل             
أنهم عقدوها لوصف السيف والقلم، وذكـر فوائـدها، وبيـان           هو المناظرة، إلا    

  .أثرهما في الممالك، وأهميتهما عند الملوك، وفضلهما عند أهل كل صناعة
وقد جعل الكتاب الحديث عن تلك الصفات دائرا على لسان الأداتين؛ ومـن         

فـإن  : "ذلك ما جاء في رسالة ابن الوردي على لسان السيف في محاجته القلـم             
يف عظيم الدولة، شديد الصولة، محا أسطر البلاغة، وأساغ ممنوع الإساغة؛           الس

من اعتمد على غيره في قهر الأعداء تعب، وكيف لا وفي حده الحد بين الجـد                
    ا فالسيف قاضي، وإن اقترنت مجادلته بأمر مستقبل        واللعب، فإن كان القلم شاهد

  )١..."(مع المعتدين قطعه السيف بفعل ماضي به ظهر الدين، وهو العدة لق
فابن نباته يقدم وصف القلم في ستة وعشرين سطرا من النثر البديع منهـا                
ن ومفتاح باب الـيم   ... فإن القلم منار الدين والدنيا، ونظام الشرف والعليا       : "قوله

وأنملة الهدى المشيرة إلى ذخائر الدنيا والآخرة، بـه رسـم     ... المجرب إذا أعيا  
 التـي  )e(كتاب االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وسنة نبيه            

  )٢) ..."(*(تهذب الخواطر الخواطل
إن نظمت فرائـد  : ويطنب في حديثه عن القلم، ونختار منها العبارات الآتية   
وإن اجتمعت رعايا الصنائع فإنما هو إمامهـا المتلفـع   ... م فإنما هو سلكها العلو

                                                             
  .١١٩صـ رسالة ابن الوردي، -١
. الأحمق العجِل، واسـتعيرت للعقـل     : رعة، والخاطل هو الخفة والس  : الخطل:  الخواطل -*

  .)خطل(اللسان مادة 
  .١٢٨صـ، ة رسالة ابن نبات-٢
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بسواده، وإن زخرت بحار الأفكار فإنما هو المـستخرج درهـا مـن ظلمـات               
وأعـان  ... وهو لسان الملوك المخاطب، ورسيلها الفتوح والخاطـب،         ... مداده

  )١..."(القصاد، وعقد لإدراك المعاني بالمرصاد
 في وصفه، أو وصف الحوار بين السيف والقلم يسير فيه           باتةنوإطناب ابن     

على طريقته المأثورة عنه القائمة على كثرة الـسجع وطلـب تـرادف الجمـل        
والألفاظ، والإكثار من إيراد الأمثال والحكم، والتوشيح بالـشعر وتناصـه مـع             

  .القرآن الكريم والسنة النبوية، وموروث الثقافة الإسلامية
  

   :دة ا ع:  

 المصري،  نباتةلم تتخذ رسالة وصف السيف والقلم عند ابن الوردي وابن             
رض موضـوع الرسـالة     ععند القلقشندي،   " حلية الفضل وزينة الكلام   "ورسالة  

 الرئيسي مطلب ا تدور في فلكه؛ وإنما اجتهد الكتاب الثلاثة إلى تـضمينها           ا أساسي
ون، وإظهار المخزون الثقافي لكـل مـنهم،      إشارات متنوعة من المعارف، والفن    

كون الثقافي في أثناء الرسالة، فهـو لا        موالقدرة على استحضار ذلك المستوى ال     
يصف السيف أو القلم لذاته؛ وإنما أراد إلى الفخر بما يملكه من العلم، والمعرفة              

ا من لـوازم    ا لجعلها جزء  والمادة التي يوظفها في الوصف، ويفسر النص أحيانً       
فهـو صـاحب    " مفاخرة القلم الـسيف      نباتةالوصف ومادته على نحو قول ابن       

 لا يعاديه إلا من     ،احب ذيل الفخار في الحرب والسلم     صفضيلتي العلَم، والعِلم، و   
سفه نفسه، ولبس لبسه، وطبع على قلبه، وفل الجدال من غربه، وخـرج فـي               

 إذا كرع فـي     وكيف يعادي من  "، ونحوها قوله    ..."وزن المعارضة عن ضربه   

                                                             
  .١٢٩ -١٢٨صـ رسالة ابن نباتة، -١



وا ة اظ ا ث ر  "أد درا"  
  

 

 - ١٤١ -

 ـي فإذا ذكر شانئه الس)٢"(إنا أعطيناك الكوثر  "قيل  ) ١(نفسه   إن شـانئك  "ل اف فق
  )٣("هو الأبتر

فإن الـسيف زنـد     : أما بعد : ويصف السيف بعد مفتتح خطبة السيف بقوله        
الحق الوري، وزنده القوي، وحده الفارق بين الرشيد والغوي، والـنجم الهـادي      

الباسم بتباشير فلوله، والفجـر الـصادق إذا ارتجـت          إلى العز وسبيله، والثغر     
  ..."سحائب النصر، والنجم الساطع إذا أخذ القلوب من الخوف كالعصر

وهذا الترادف المفضي إلى الإسراف في العبارة، واللفظية التي تجعل مـن              
النص مادة لفظية جوفاء ليست من أصول المناظرة التي تقوم في أسلوبها علـى            

ة، ووجازتها، وإصابة الغرض، والبعد عن الإسراف في الجماليات         إحكام العبار 
  .اللفظية
أن يحترز من الإيجاز والإطناب وعـن   "فقد نص العلماء في آداب المناظر         

وحاول ... لا تطل الحديث  "وفيها  )... ٤"(استعمال الألفاظ الغريبة، وعن المجمل    
  )٥(."الاختصار الذي لا يخل بالمعنى

تجاوز في أسلوب المناظرة ما صنعه ابن الوردي، حيـث        ويقرب من هذا ال     
       نباتـة ا بمـا ورد عنـد ابـن       أطنب في مواضع من رسالته، ولكنها قليلة قياس ،

وأحسن القلقشندي في حبكه المناظرة في قياسـها الموضـوعي، والبعـد عـن             
                                                             

  .)نقس(ابن دريد الجمهرة (وضع رأسه في المداد، :  كرع في نفسه-١
  .١ سورة الكوثر، آية -٢
  .٣  سورة الكوثر، آية-٣
حـايف النبهـان،    :  في علم آداب البحث والمناظرة، تحقيـق       الآداب:  طائش كبري زاده   -٤

  .٤٢صـ، ٢٠١٢الظاهرية، الكويت، 
  .٤٢صـ المرجع السابق، -٥
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الإطناب في الصياغة اللفظية وإن كانت حسنة في بيانهـا الأدبـي، وبراعتهـا              
  .نباتة كما شاهدت عند ابن الأسلوبية

 )~( على مادة الفن في صنع رسالته وإن لم نوافقه           نباتةولا يؤاخذ ابن      
 مما أوقع المناظرة في التشتت وتباعد أجزائها فـي          ،في إسرافه بالعبارة الأدبية   

  .متن الرسالة
  

  س: راا:  

 ـ           ديث النبـوي،  ويتفق الكتاب الثلاثة على الاقتباس من القرآن الكريم، والح
ومأثور الشعر؛ فلا تخلو رسالة من الرسائل الثلاثة من آيات قرآنية مقتبسة كما             

، والآيات نفسها يقتبسها ابن الـوردي فـي         )١( السابق نباتةشاهدنا في نص ابن     
،  " الحمد الله الخافض الرافع   " السيف  وصف السيف حيث قال في مطلع حديث        

وفي حديث القلـم يقتـبس قولـه        ) ٢...("فعوأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنا     "
؛ أما الحديث النبوي، فأفاد منه الكتاب في تأييـد مـا        )٣("الذي علم بالقلم  "تعالى  

جفـت  "يوردونه من أوصاف، ومفاخر الأداتين؛ فابن الـوردي يـورد حـديث      
 وقد يفيد الكاتب    )e(ورد ذكره في كلام الرسول      يفي أثناء فخر القلم     ) ٤("الأقلام
رآن الكريم والحديث دون ذكر نص الآية، أو الحديث كما جاء في حديث             من الق 

أما أنا فابن ماء السماء، وأليف وحليف الهواء، وأما أنت          : "ابن الوردي قال القلم   
فابن للنار والدخان، وباتر الأعمار، وخوان الإخوان، تفـصل مـا لا يفـصل،              

                                                             
، وقد اقتبس آيتين من سورة الكوثر في وصف القلم،          ١٢٨ – ١٢٧صـ:  رسالة ابن نباتة   -١

  .٢٥افع للناس الآية ن فيه بأس شديد ومدوأنزلنا الحدي" وآية من سورة الحديد 
  .٢٥ سورة الحديد، آية -٢
  .٤ سورة القلم، آية -٣
  .٣٠٣، ٢٩٣/ ١ مسند الإمام أحمد -٤
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، وصقل قفاه، وسـقي     وتقطع ما أمر االله به أن يوصل، لا جرم إن سمر السيف           
 حميم ويقتبس القلقشندي   ) ١"(ا فقطع أمعاءه يا غراب البين، ويا معتل العين        ماء ،

الآيات ذاتها في متن رسالته، وكأن مادة الاستشهاد واحدة، ويشير التوارد فـي             
الشواهد القرآنية والحديثية على اعتماد القلقشندي على رسائل سـابقيه، واتخـذ            

 الته؛ فبين الرسائل الثلاثة تماثل في المادة والمـنهج، وهـذا           ا لرس مادتها مصدر
ويـا ذا  : "خير دليل على تداول هذه المادة بين طائفة الكتاب والأدباء ؛ حيث قال    

  !الوجهين، كم أفنيت، وأعدمت، وأرملت، وأيتمت؟
" وتقطع ما أمر االله به أن يوصـل       "،  "وسقي ماء حميما فقطع معاه    "فالجمل    

 )e(وقوله يـا ذا الـوجهين مـن قولـه           ) ٢(ل الآيات القرآنية    مقتبسه من جم  
وقـد  ) ٣"(وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه، وهؤلاء بوجه      "

تـداخل  "أحسنا في هذا التوظيف الذي يدخل في باب التناص، حيث يقوم علـى              
ص النصوص وتقاطعها في النص الواحد بإدراج التراث في النص، أو إدراج الن           

في التراث من خلال التجاوب، والتحاور، وإعادة الاستنطاق من خلال الـوعي            
وهو من جهة   ) ٤"(التراثي في نسيج جديد يصل منه الكاتب إلى توليد بنى جديدة          

أخرى لا يؤلف بنية مغلقة؛ وإنما تشغله وتنشط فيه نصوص أخرى على أساس             
لها ويبنـي   هتي يست أن كل نص هو استيعاب وتحويل لعدد كبير من النصوص ال          

  )٥"(عليها، سواء كانت أدبية أو غير أدبية
                                                             

  .١٢٠صـ رسالة ابن الوردي، -١
  .٢٥ سورة محمد، والثانية سورة الرعد آية ١٥ الأولى من آية -٢
  . صحيح البخاري-٣
  .٧٥صـعلم لغة النص، :  عزة سبل-٤
  .٧٥صـ السابق، -٥
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ويمتاز الأعلام الثلاثة بمكون ثقافي وعلمي عالي الكثافة، ويظهر من نـصوص           
الرسائل اتساع موارد المادة الأدبية والعلمية لديهم، فغرقت رسائلهم فـي بحـر             

لمـصري   ا نباتـة ا المناظرة في خضم ذلك وعنـد ابـن          علومهم، وغابت أحيانً  
  .خاصة
وكما مزج الكاتب النثر بالقرآن والحديث فقد قرن بـين الـشعر والنثـر،                

وجاءت الرسائل بعدد من الأبيات الشعرية في أثناء الحديث على لسان الـسيف،      
والقلم، وهي صورة متكررة، وظاهرة فنية فيها؛ ولذا سأقتصر على ذكر شـاهد             

 حيث يورد قول الألوسي في وصف        في مفاخرة القلم،   نباتةواحد منها كقول ابن     
  :القلم

  قلم يفل الجـيش وهـو عرمـرم    
  

  والبيض مـا سـلت مـن الأغمـاد          **
  

  وهبت له الآجام حـين نـشاا      
  

  )١(كرم الـسيول وصـولة الآسـاد        **
  

 نباتـة ولم تسعفنا المصادر بمعرفة مصادر الشعر الوارد في رسالة ابـن              
أثناء إنشائه الرسالة، وهـذا مـا       سوى القليل منها، ولعله كان ينشئ الشعر في         

 وهذا يدخل   ،عرفه تاريخ الأدب العربي وشاع لدى الكتاب في عصوره المختلفة         
  )٢ (.في باب تداخل الأجناس الأدبية، والتفاعل النصي بين النصوص الأدبية

            ا أما الأمثال والحكم فكانت حاضرة في مضمون الرسالة، وكونت عنـصر
لكتاب الأمثال في أثنـاء مفـاخرات الـسيف، والقلـم،           ا فيها، حيث أورد ا    بنائي

وضمنوها معاني في المناظرة كما في حديث القلقشندي عن السيف، حيث اقتبس            
                                                             

 هـــ،   ١٤١٤إحسان عباس، دار الغرب، بيـروت،       :  تحقيق معجم الأدباء، : الحموي -١
  .٢٧٣٧ / ٦صـ

التفاعل النصي، التناصية بين النظرية والمنهج، كتـاب الريـاض،          :  نهلة فيصل الأحمد   -٢
  .٢٧٩صـ هــ، ١٤٢٣مؤسسة اليمامة، الرياض، 
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ذكرتني الطعن وقد كنـت     "، والمثل   )١"(كمبتغي الصيد في عريسة الأسد    "المثل  
  )٢"(ناسيا
 ـ     وردي، وتزيد عناية القلقشندي عن صاحبيه باقتباس الأمثال، ويكتفي ابن ال
     بإيراد معاني الأمثال في سياق الحديث دون نـص علـى عبارتهـا،            نباتةوابن  

     ا فـي حـدوث     ا يدخل فيما أشرت إليه سـابقً      أو الإفادة منها مباشرة، وهذا أيض
ظاهرة التفاعل النصي في الرسائل وتعد بذلك خير مثال لهـذا الفـن، ويحـسن     

هود السلف في إبداعهم الـنص      دراستها على ضوء هذا المنهج النقدي لإبراز ج       
  .الأدبي

  

  ً :ا ا:  

     براعة الأديب وثقافته، وتمكنـه مـن أدوات        "ا على   تعتمد كتابة الرسالة فني
الكتابة التي أهمها الوقوف على أسرار اللغة وطرق استخدامها، وحسن توظيفها           

  )٣(."لخدمة مهمته
اتب وابـن المقفـع بالكلمـة واللفـظ     وعني الكتاب من لدن عبد الحميد الك        

 ا لذلك نجد أن النقاد اهتموا بدراسة اللفظ، والتركيب، ودرس النقـاد     المفرد، وتبع
ا لذلك جماليات الخطاب الأدبي، وما يحسن في الرسالة خاصة من الألفـاظ،             تبع

  .وحددوا معايير اللفظ الجيد، والتركيب الحسن

                                                             
 ،٢٠١٠جمهرة الأمثال، ت محمد أبو الفضل، دار الفكر، بيروت،          :  أبو هلال العسكري   -١

٢/١٥١.  
هــ،  ١٤٠١ اليوسي، زهرة الأكم في الأمثال والحكم، ت محمد حجي، الشركة الجديدة،            -٢

١/٢٧٠.  
  .٢٩٢صـنقد النثر، :  نبيل رباح-٣
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نا نجد الكتاب الثلاثة بالغوا فـي تجويـد         وفي الرسائل الثلاثة التي بين أيدي       
ا وافـرا  ة، وأحسنوا في تأليفها، فنالت حظرسائلهم، وأظهروا فيها براعتهم الأدبي 

و الإيقـاع؛ ولـذا سـنلقي       أمن الإجادة والإتقان سواء في الألفاظ، أو الصور،         
الضوء على بعض الظواهر الأسلوبية المميزة لتلك الرسائل، ولا تفـي حـدود             

حث في استيفاء كل الخواص الأسلوبية حيث يتطلب الإيجاز، والتركيز، ولعل           الب
  .مستقبل الزمان يسمح بتناول هذه القراءة الأدبية بشكل موسع واف

  :وسأتناول هذه الظواهر على النحو الآتي  
    

  :الألفاظ والتراكيب  
يشترط في ألفاظ الرسالة الوضوح والجزالة، ومناسبة الغرض، فالرسـائل            

ا تمتزج فيه الألفاظ الرقيقة، والألفـاظ الجزلـة،         ا أدبي لاجتماعية تقتضي أسلوب  ا
 وهـذا مـا   ،يتجاوز مضمونها ومعانيها قريبة التداول، والمعاني الفلسفية العميقة   

نلحظه في رسائل مناظرة السيف والقلم، فقد جمع الأدباء فيها بين اللفظ الـسهل              
أن يقدموا بين أيدي ساداتهم تحف أفكـارهم    "نباتةالقريب الواضح نحو قول ابن      

  )١(."الحسنة، وخواطرهم المتفننة، ويطالعوا بما يدل على صحة الآراء فيهم 
ويأتي في موضع آخر من رسالته بالألفاظ الجزلة والجمل القوية المحكمـة              

وطهرا جوانبه إما بنـصح نفـس، وإمـا    : "لتناسب المقام المسوقة فيه نحو قوله   
، )٢...."(ذا للإنعام، وهذا للإرغام، وهذا للإكراه، وهـذا للإكـرام         بنصح دم، فه  

، ومثل هـذه الألفـاظ      )٣"( التي تهذب الخواطر الخواطل    )e(وسنة نبيه   "وقوله  

                                                             
  .١٢٦صـ:  رسالة-١
  .١٢٧صـ السابق، -٢
  .١٢٨صـ، نفسه -٣



وا ة اظ ا ث ر  "أد درا"  
  

 

 - ١٤٧ -

عضت الحـرب الـضروس بنابـه،       "كلمات برود الألفاظ، أسرة الكتب، وقوله       
  )١(."وقذفت شياطين القراع بشهبه

ملتها إلى الألفاظ الجزلة القويـة، وذلـك        أما رسالة القلقشندي فتميل في ج       
ا لما اختار لها مؤلفها من الإيجاز المحكـم، واقتـضاب العبـارة، وتـرك               نظر

الإفراط في الإطناب، والترادف، فجاءت الألفـاظ متـسمة بالدقـة المتناهيـة،             
فسمت بهم على سائر الـدول،      : "وملائمة للمعنى في بسطه، واقتضابه فهو يقول      

،  " الكفر سيوفهم، فعادت بخلوق النـصر لا بحمـرة الخجـل           وكرعت في دماء  
كرعـت  "ملائم للنصر، ولنضرة الـصحابة الإسـلام، والفعـل          " سمت"فالفعل  
لاءم انغماس السيوف في رقاب الأعداء، كأنهـا تكـرع فـي الإنـاء              " سيوفهم

ويستضاء بهما في حنـادس     "للشرب، ويقول في موضع آخر عن القلم والسيف         
  .دامها هن لإيحائها البعيد في السياقخحندس شدة الظلمة، وناسب است؛ فال"الليالي

ا، وهـذه تعـد   ويلاحظ في الرسائل الثلاثة غياب الغريب إلا ما ندر وجاء متفرقً   
إذ لم يغربوا في أسـاليبهم، وجـاءت ألفـاظهم قريبـة            ‘حسنة للكتاب الثلاثة؛    

  .واضحة، وذلك كما تقدم بعد من شروط جودة الرسائل الأدبية
أما التراكيب فإن الكتاب الثلاثة اختاروا الجمل المتنوعة الاسمية والفعليـة،           

وفي الفعلية مزجوا بين المضارعية، والماضوية وهي الأكثـر حـضورا فـي             
النص، وغلبت الجملة الخبرية على الإنشائية، وذلك أمر طبيعي فـي رسـائل              

لى ثبـوت الأمـر     أنشئت من أجل الوصف، وهو يقوم على الإخبار والتأكيد ع         
  .واستقراره

                                                             
  .١٣٣صـ رسالة، -١
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، والبعد عـن التعقيـد؛   والتواؤمويلاحظ في التراكيب السلاسة، والاقتران،        
 يا ابن  : ا على ذلك جملة من قول ابن الوردي في حديث السيف للقلم           ونأخذ شاهد

  ا، وأنت بطين؟ كم جريـت بعكـس، وتـصرفت بمكـس،          الطين؛ ألست ضامر
ا ا، وخلـدت عـار    ا وشتم ت هجو وزورت، وحرفت، ونكرت، وعرفت، وسطر    

ا، أبشر بفرط روعتك، وشدة خيفتك إذ قـست بيـاض صـحيفتي بـسواد               وذم
، ...فألن خطابك فأنت قصير المدة، وأحسن جوابك فعنـدي حـده            ... صحيفتك

  )١..."(وأقلل من غلظتك وجبهك
يا "فجاء بالجمل الخبرية، والإنشائية وجعل كل نوع يلائم موضعه، فالنداء              
ا مفتتح الخطاب، والأفعال الماضـية      ناسب" األست ضامر "والاستفهام  " الطينابن  

لاءمت الخبر والسرد للأخبار متوالية، ويغلب على الرسالة، وأختيهـا الطـابع            
 انفرد بزيادة الإيراد والتنوع للجمل، ولكنها زيادة من باب          نباتةذاته، إلا أن ابن     

 معنى، ووقوع الاسـتطراد أو الحـشو    إظهار البراعة لا غير، وليس فيها زيادة      
  .أحيانًا
وظاهرة ثالثة في الألفاظ والتراكيب تبدو جلية في النصوص الثلاثة، وهـي       

ظاهرة التكرار، وهو جلي عند الكتاب الثلاثة، وينحصر غرضه فـي التوكيـد،           
، حيث جعل همه    نباتةوقد أشرت في مبحث المضمون عن هذا الجانب عند ابن           

 المترادفة المعنى، وتكرارا للفكرة في صورة موجزة أتى به في           أن يأتي بالجمل  
   ولمـا  : "ا لوجازة خطابه في الرسالة ومن ذلك قولـه    مواضع محددة؛ وذلك نظر

كان السيف، والقلم قد تدانيا في المجد وتقاربا، وأخذا بطرفي الشرف وتجاذبـا؛             
 دوائـر    قطبين تدور عليهما دوائر الكمـال، وسـعدين يجتمعـان فـي            اإذ كان 

                                                             
  .١٢١صـ رسالة ابن الوردي، -١
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ويلاحظ تكرار المعاني هنا، وتأكيدها بالعبارات المتكـررة لفظـا،          ) ١"(الاعتدال
ومعقلها الأمنع، وحرزهـا الحـصين، وعقـدها        "والمتقاربة معنى ونحوه قوله     

الأنفس، وجوهرها الثمين، وتلادها العليم بأحوالها، والجـدير بمعرفـة أقوالهـا         
  )٢(...."وأفعالها

ا لفكرتـه،   ارات التي تحمـل معنـى واحـدا تأكيـد         ويكرر القلقشندي العب    
ا لبراعته الكتابية، وسعة معجمه اللغويواستعراض.  

والأمر ذاته عند ابن الوردي في جملة سمات الجملة، وظـاهرة التكـرار،               
 يفوقه في سعة المعجم اللغوي أو إظهار القدرة علـى التكـرار             نباتةولكن ابن   

  .والترادف في الكلمات والجمل
  

  دً:رةا :  

    وا أ الفن القولي شعر مثل قدرة الأديب علـى إيـصال   يا، هو تعبير حي     نثر
    ا في ذلك أدوات التـشكيل والتـصوير        تجربته، وموضوعه إلى المتلقي مستخدم

ا إلى اللغة المباشرة، ويتجاوزهـا إلـى اللغـة    الفني الملائمة للسياق فيعمد أحيانً   
لتعبير فيلجأ إلى المجاز، أو الصورة البيانية، وقد        ا ل  ليوجد مستوى جديد   ،التخيلية

يحاءاتها فـي   إيمزج ذلك بتلوين الخطاب بالمحسنات البديعية ذات الأثر القوي ب         
تكوين الصورة العامة للنص، وإعانة الأديب في التعبير عن مكنونـات نفـسه              

محـسن  باللغة المتضادة، أو الرمز بالتورية، أو تحسين التلقي عند المـستقبل بال           
  .المعنوي في تقابله مع ضده أو بيان المعنى بأسلوب الحكيم وغيره

                                                             
  .٢٦٤/ ١٤ صبح الأعشى، -١
  .٢٧٢/ ١٤ السابق، -٢
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      ا لمـا تتيحـه مـن إمكانـات     والصورة الفنية باعتبارها أداة المبدع، ونظر
البلاغة بالتشبيه، والاستعارة، والكناية لتكوين التشابه والتماثل مما يولده الحـس           

تلفت نظر القارئ للنص؛ لذا اهتم      والعقل والخيال؛ تعد أبرز العوامل الفنية التي        
النقاد والبلاغيون بتحديد دلالات الصورة، وتعريف محدداتها، وأدواتها، ووقفوا         
على أثرها في العمل، وإن لم يعرف النقد العربي القديم الـصورة بالتعريفـات              
المعاصرة لها، ولكنه أدرك أثرها في البيان، والدقة في التصوير، وجمالياتها في            

فتحدث القدماء عن التشبيه والاستعارة والكناية وغيرها مـن مكونـات           النص،  
  .الصورة

والجاحظ هو أول من أدرك أثر الصورة في الصناعة الفنيـة مـن خـلال            
وقوفه عند اللفظ، والمعنى في النص، فهو يعلل ظاهرة الجودة وسر تفوق بعض             

ظيـف  النصوص على غيرها، ويعيد ذلك إلى قوة النـسج والإحـسان فـي تو             
، ولم يرد الجاحظ    )١("فإنما الشعر صناعة وجنس من التصوير     : "الصورة فيقول 

اللفظ اللغوي ذا الدلالات المحدودة، وإنما أراد اللفظ المعبر عن المراد في جملة             
حدث عنها بلغة فنية ترتقـي عـن مـستوى     تمقالة الشاعر، وهي صورة أدبية ي     

حظ الصورة، وهي عنـصر مـن     الخطاب اللغوي المألوف؛ فاللغة في نظر الجا      
عناصر الفن؛ ولذا جعل الشعر صناعة ومثله النثر الفنـي، وقـرن الـصناعة              
بالتصوير؛ ليؤكد أهمية الصناعة التصويرية في العمل الأدبي، فليـست مجـرد            
معنى تكسوه ألفاظ مباشرة، وليس عبارات تقريرية تعرض المعـاني العقليـة؛            

  .وإنما هو صناعة وجنس من التصوير
ولم يكن الجاحظ من تفرد بهذه الرؤية النقدية، بل يشركه في ذلك من جـاء       

  كابن طباطبا في عيار الشعر حيث ربط بين المعـاني الـشعرية            بعده من النقاد  
                                                             

  .١٣٢ -١٣١ / ٣الحيوان، تحيقيق، عبد السلام هارون، :  الجاحظ-١
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 وبين ما يكسوها به المبـدع مـن التـشكيلات اللغويـة، والـصور               ،النثريةو
وللمعـاني ألفـاظ   : "والمعارض الحسنة التي تحسن بها، وتزداد بها جمالا فيقول  

تشكلها فتحسن بها، وتقبح في غيرها فهي لها كالمعرض للجارية الحسناء التـي             
تزداد في بعض المعارض دون بعض، وكم من معنى حسن قد شين بمعرضـه              
الذي أبرز فيه، وكم من معرض حسن قد ابتذل على معنى قبيح ألبسه، وكم من               

ت في غير لباسها ذلـك لكثـر   حكمة غريبة قد ازدريت لرثاثة كسوتها، ولو جلب     
  )١(."المشيرون إليها

تمثيل وقياس لما نعلمه بقولنا     "ويعرف عبد القاهر الجرجاني الصورة بأنها         
  )٢(."وإنما الشعر صناعة وضرب من التصوير... على الذي نراه بأبصارنا 

إما تشبيه معنى بمعنى، وإمـا تـشبيه صـورة          "وعند ابن الأثير الصورة       
، )٣("وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنـون       "تعالى  بصورة كقوله   

 )٤("والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعـة     "وإما تشبيه معنى بصورة كقوله تعالى       
وهذا القسم أبلغ الأقسام الأربعة لتمثيله المعاني بالصور المشاهدة، وإما تـشبيه            

  :صورة بمعنى كقول أبو تمام
رة مرئية بفتك الصبابة وهـو فتـك معنـوي،    فشبه فتك المال بالعدا، وذلك صو 

  )٥(." الأقسام الأربعة لأنه نقل صورة إلى غير صورة)أدق(وهذا القسم ألطف 

                                                             
  .٨صـطه الحاجري، ومحمد زغلول، : عيار الشعر، تحقيق:  ابن طباطبا-١
  . وما بعدها٢٩٧ / ١المثل السائر :  ابن الأثير-٢
  .٤٩، ٤٨ الصافات -٣
  .٣٩النور، آية  -٤
  .بعدها وما ٢٩٧ / ١المثل السائر :  ابن الأثير-٥
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وعند حازم القرطاجني الصورة قائمة على التناسب بـين أركـان العمـل               
، أو ما يـسمى بالتخييـل       يالشعري والنثري، وأثره في إحداث التأثير في الملتق       

ك على التركيب اللغوي للصورة المتخيلة، ولا يتحقق ذلك إلا          الشعري، ويقوم ذل  
من خلال التناسب بين اللفظ والمعنى، فإن أفضل الشعر هو ما أوقع مبدعه نسبا              

ن أواعلـم   : "، ويجدد هذا المفهوم بدقة في عبارتـه       )١("فائقة بين معانيه وصوره   
 علـى الـصورة     النسب الفائقة إذا وقعت بين هذه المعاني المتطالبـة بأنفـسها          

  )٢(."المختارة كان من أحسن ما يقع في الشعر

وتمتاز رسائل المناظرة بين السيف والقلم بشعرية الكتابـة، حيـث يحمـل            
النص النثري سمات النص الشعري بإحالته إلى التخييل، وإحـداث أدوات فنيـة    

، ن يكسوه الأديب حلية الشعر؛ فيكثـف الـصورة        أفي النثر بطبيعته العقلانية، ب    
ويحيل المعاني العقلية إلى معاني تخييلية، وهذا ما نلمسه من خلال رسالة ابـن              

 التي مزج فيها مادة النثر موضوع الرسالة، وطبيعة الشعر فحول الـنص             نباتة
إلى صورة شعرية تكتسي بالخيال، وبالأبعاد الإيحائية، والعناصر الفنيـة التـي            

ل في تأويـل مـدلولاتها، وإعـادة    تميل بالرسالة إلى قطعة شعرية، يسرح الخيا 
تركيب الصورة من خلال جمع عناصرها المجزأة إلى صورة كلية ذات غايـة             
نفعية، تنتهي بلذة المتلقي في تناول الصورة وما يلقاه في تتبع التواءاتها والتقـاط   

 والمنـاظرة  – السيف، والقلـم  – فضلا عن صبغة الموضوع الفكري       ،مكوناتها
الصبغة الفنية التخييلية، وهذا ما امتاز به عن ابـن الـوردي            المنطقية الجدلية ب  

                                                             
   مقال قضية اللفظ، والمعنى -١

  

http://nfma٣rifa.blogspot.com.eg/٢٠١٤/٠٦/normal-٢١-٠-false-false-false-fr-x-none_٢٩.html  

محمد الحبيب بـن الخوجـه،      : منهاج البلغاء، وسراج الأدباء، تحقيق    :  حازم القرطاجني  -٢
  .٤٥ -٤٤صـالدار البيضاء، 
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الذي يقترب منه في هذا النهج، والقلقشندي الذي وقف عند حدود الصورة الفنية             
  . النثر لديه مادة أصيلة بأبعادها الفنية والموضوعيةيالمصورة، وبق

كنايـة  ويمكن الوقوف على أبعاد الصورة الأولية كالتشبيه، والاستعارة، وال          
  :في الرسائل الثلاثة من خلال ما يأتي

  

  :التشبيه  
عنى الكُتّاب الثلاثة بالتـشبيه، والاسـتعارة، وأكثـروا منهمـا، وجـاءت               

تشبيهاتهم قريبة مألوفة لا تبتعد عن كونها مصوغة للبيان والإيضاح نحو قـول             
 )١("لايتناولـه كـالقلم  "وأنه ليس في خفته : ابن الوردي في سياق وصفه السيف     

ا للقلم لا ينتميان إلـى عـالم       ا مجرد  فالتشبيهان هنا وصفً   "لا يبل كما يبل القلم    "و
 فلا فرق بين القلم خفيف الـوزن، رشـيق          ،الخيال إلا بما تدل عليه أداة التشبيه      

         ا عن هـذا التـشبيه؛      الحركة، والسيف ثقيل الحمل، وله تشبيه آخر لا يقل برود
صاحب السيف بلا سعادة كـالأعزل،  "لم بقوله   فيصف حالة صاحبي السيف، والق    

ا  وهما تشبيهان واضحان لا يزيدان الصورة تقريب       "وقلم البليغ بغير حظ كالمغزل    
لكان عدلا لقولنا صـاحب   "بلا سعادة "ا، فلولا ما جاء فيه من استدراك        ووضوح 

 يحائي للتـشبيه،  السيف أعزل، حيث منحه الاستدراك شيئا من الحياة، والبعد الإ         
 فاستدرك بها ما يؤول إليه الكلام إذا حذفت؛ فـالحظ           "بغير حظ "وهكذا في قوله    

هو الرابط بين البليغ في حال تلبسه بالبلاغة، والكتابة، وبين سمو المكانـة، وإلا     
  .تحول القلم أداة خشبية لا أثر لها ولا نقع عقلي يمنح صاحبها الجد والمجد

 فقد حـشد فـي      ،ا ورد عند ابن الوردي     فلا تبعد تشبيهاته عم    نباتةأما ابن     
 ا من التشبيهات، ولكنها تظل في دائرة التشبيه المرسـل محـذوف            رسالته عدد

                                                             
  .١١٩صـ رسالة ابن الوردي، -١
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الأداة أو التشبيه البليغ، وأحسن في تأليفها، وتركيب جملها التشبيهية، ولكنه لـم             
يخرج بها عن دائرة المألوف، فظل يدور في فلك البحث عن الـصور البيانيـة               

رض، فشبه طائره بطائر محلق في السماء، والقلم والسيف يتحدث          الموضحة للع 
حبال جفنه، والقلم كأنما يكتب من نقع، وكأنما هو أمين الـدهر،            عنهما كأنهما   

ودعوتهم حالية في الأسماع كالشنوف في الآذان، وكأنه زناد يستـضاء بـه،             
ل الفنـي    وهذه التشبيهات ضئيلة الجمـا     )١("وأنت كالظفر كونا، وكالصبح نونا    

  .على رغم نفعها في البيان
  :ويورد من التشبيهات بيت عمرو بن كلثوم في وصف السيف  

  كأن سيوفنا منـا ومنـهم     
  

ــا   ** ــدي لاعبين ــاريق بأي   )٢( مخ
  

أنـت للملـك   " نباتـة وهكذا ما جاء في تشبيه القلم باليدين في قـول ابـن       
، )٤(..."ه كـالركنين  وأما نحن في تشييد " وفي التشبيه الآخر للسيف      )٣("كاليدين

  .فالصورة هنا لم تتجاوز حدود المحسوس، فالقلم كاليدين، والسيف كالركنين

 ـ     نباتةورغم توظيف ابن       ا ا للمعـاني، وتأكيـد     التشبيه أداة للـصورة وبيانً
لمضامين الجملة، فإنه لم يتعمق في تكوين صورته، وليس هذا منتهى قدرة ابن             

ا، وقرب المعاني المتناولـة،      الموصوف محسوس  ؛ وإنما دفعه إلى ذلك كون     نباتة
  .ولم يفرغ جهده في اختراع الصورة وتأليفها

                                                             
  .١٣٦، ١٣٣، ١٣١، ١٢٩، ١٢٧صـ ينظر رسالة ابن نباتة على الترتيب، -١
  .، وديوان عمرو بن كلثوم١٣٧صـ رسالة ابن نباتة، -٢
  .١٤٢صـرسالة ابن نباتة،  -٣
  .١٤٢صـ المرجع السابق، -٤
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        ا، وجـاء فـي أثنـاء عباراتـه         أما القلقشندي فلم يبرز عن التشبيه صريح
 ـ  ا سابقً ا تلفيني جواد  وطور"محذوف الأداة ووجه الشبه نحو قوله        ا ا، ومرة رمح

فشبه نفسه بالجواد تارة وبالرمح، والـسهم       " اا مشرقً ا، ونجم ا راشقً ا، وسهم طاعنً
تارة، وبالنجم تارة أخرى، ورغم إحسان القلقشندي في اختياره هذه الأوصـاف            
للقلم ولكنه كصاحبيه، لم يتجاوز الحسي من التشبيه وهذه ظـاهرة عامـة فـي               

  .استعمال فن التشبيه عند الكتاب الثلاثة في رسائلهم عن مناظرة السيف، والقلم
   

  :الاستعارة  
وهي تشبيه حذف أحد طرفيه ومال الكتاب الثلاثة إلى استعمالها أكثر مـن               

ميلهم إلى استخدام التشبيه الصريح، والضمني، وذلك لما تضيفه الاستعارة مـن            
قدرتها على تصوير الأفكار والأحاسيس المكثفة التي تنتجهـا         "تخييل للمعنى، و  

 والاستعارة يغوص بها    )١("ء عملية الإبداع  التجربة الشعورية، أو ترافقها في أثنا     
  )٢(.هرض من أحاسيسه وانفعالاتعالأديب في أعماقه لانتشال ما 

ولا تختلف الرسائل الفنية عن الشعر في استعمال الاستعارة أداة التصوير،             
ولا يتكلف الكاتب استعمالها في ذلك، فهي أداة الشعرية في النثر، حيث تـضفي             

والتقليل من النمط المنطقي، والعقلاني في الـنص النثـري،          عليه سمة الخيال،    
وتعيين الصورة الخيالية والاستعارة الجمالية على إبراز المعاني في حلل جديدة           

  .من اللغة الفنية وتكسبها بعدا معنويا يزيد في ثرائها، ويمنحها الاكتمال

                                                             
، مكتبة الفـلاح،    ١التصوير الشعري رؤية نقدية لبلاغتنا العربية، ط      :  عدنان حسين قاسم   -١

  .١١٦صـ، ـه١٤٠٨ الكويت،
  .١١٧صـ السابق، -٢
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لم مـا ورد    ومن الاستعارات البديعة في الرسائل المناظرة بين السيف والق          
في رسالة ابن الوردي خلال حديث القلم للـسيف ووصـفه بـأقبح الأوصـاف       

 وتكمن محاسن هذه الاستعارة في أنهـا        "ذا الوجهين "،  "غراب البين "فاستعار له   
صورة خيالية احتملت مراد الكاتب، وبعثت في المعنى العقلي الحياة، وأوحـت            

خرى استعارة تمثيلية اقتبست مـن  بأبعاده وظلاله على المشبه، وأنها من ناحية أ     
فذو الوجهين صورة حقيقيـة وردت فـي حـديث          الأمثال والأحاديث النبوية،    

الأدب وتكررت صـورته رمـزا        وغراب البين ورد في كتاب     )١( )e( الرسول
  .للفراق والبعد

وتجري الاستعارة عند الكتاب الثلاثة في الفعل؛ فتأتي تبعية مكنية، حيـث              
ة الفاعل بإسناد الفعل إلى فاعله المجازي، وإجراء الاسـتعارة          تقوم على مجازي  

وصنعت كـذا   " قال السيف "و  " قال القلم "في الفعل نحو ما ورد عند ابن الوردي         
، وجارية على ألسنة المتكلمين     )٢(وكذا، وهي صورة متكررة عند الأدباء الثلاثة      

ت التـي أنطقهـا     ومناسبتها للمقام تكمن في أن الحديث صادر عن هذه الجمادا         
الكاتب، واستعار فعل العاقل لها، وهي من جانب آخر تجسيد الصورة الذهنيـة             
إذا أنيطت يغير العاقل، وقد تقوم بإضفاء بعض الصفات المقبولة عقلا، ونـصح            

افي إسنادها إلى العاقل، فتصبح تشخيص.  
  

  :الكناية  
       ثة، وأجودهـا   ا في الرسائل الثلا   وهي أكثر أدوات الصورة البيانية حضور

اب؛ ولعل السبب في ذلك أن الوصف يقتـضي التكنيـة عـن             استعمالا من الكُتَّ  

                                                             
  . صحيح البخاري، باب ذي الوجهين-١
  .١٢٠صـ ينظر رسالة ابن الوردي، -٢
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بعض معانيه، والرمز إليه بالكناية، وهذا ما عمد إليه ابن الوردي فـي رسـالته     
ا عن السيف وعن خفة حمل القلم وضعفه؛ إذ يتناولـه الكاتـب بـأطراف               مكني

، وقد يلجأ الكاتب إلى التكنية بصورة       "للا يعبث به الحام   ":  وذلك بقوله  ،الأصابع
من القرآن الكريم، ويستعيرها للموصوف، كما ورد عند ابن الوردي في حديث            

 )١("أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبـين          "القلم باستخدامه الآية    
كناية عن ضعف السيف عن البيان وهي استعارة تهكمية بالسخرية مـن حليـة              

  .تمنحه قوة البيان والحالالسيف التي لا 
 إلى الكتابة بشكل لافت حتى تطغى على الاستعارة لإفراطه          نباتةويعمد ابن     

في استخدامها في كل جزء من الرسالة، ومشهد من مشاهدها، فهو يصف القلـم        
ومخارج سحب الخير إذا    "فيورد عدة جمل كنائية متتابعة لتكثيف الصورة فيقول         

، ومفتاح باب اليمن المجرب إذا أعيا، وسفير الملـك          احتاجت الأمم إلى السقيا   
  )٢(..". السائرة، وقائمة جناحه الطائرةوزمام أموره... المحجب

إذا خرج عند قطع الأجساد مـن   "ويكني في موضع آخر عن السيف فيقول          
بين الصلب والترائب لا يذل جاره، ولا تجحد آثاره، ولا ينكر إقراره، إذا شبت              

  )٣(."ع نارهفي الدجى والنق
وأمثال هذه الكنايات كثيرة في أثناء الرسائل المدروسة، وقـد عمـد إليهـا          

يحاءات تصويرية  إالكتاب لما تحمله من جماليات فنية في الخطاب، وما لها من            

                                                             
  .١٨ سورة الزخرف، آية -١
  .١٢٨صـ رسالة ابن نباتة، -٢
  .١٣٢صـ السابق، -٣
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اية من البلاغة والتأثير فـي الـنفس        نلمعنى جلاء وتوضيحا وجمالا، وللك    تفيد ا 
  .مع في غيرها من ضروب الكلاموحسن تصوير المعنى فوق ما يجده السا

ونخلص إلى أن الصورة كانت أداة طيعة بيد الكتـاب فـي التعبيـر عـن            
رؤيتهم الواقعية للسيف والقلم، وأعانهم على تقريب المفهـوم العقلـي لـبعض             
المعاني المرادة، ولكنهم لم يفرطوا في استعمالها، ولم يتعمقوا في صناعتها، مما            

  . والابتذال في بعض نماذجهاجعلها تميل إلى السطحية،
  

   :عا:  

هو ذلك النغم الحادث من تأليف الجمل والألفاظ بجرسـها المختلـف قـوة             
ا حسب موقعها في الجملة، والحروف المؤلفة منهـا الكلمـة، وتتظـاهر             وضعفً

  .مكونات عدة في تحقيق هذا المطلب المهم في الصورة الإيقاعية للنص
    ا مقصودا لذاته لدى المبدع، ولكنه يتولد من خلال براعة          وليس الإيقاع أمر

الأديب في اختيار الألفاظ، والجمل والإحسان في توظيف الأصوات بجرسها في           
  .صنع الإيحاء، والتأثير الصوتي في الصورة والمعنى تبعا لذلك

والإيقاع في الشعر إيقاعان؛ إيقاع خارجي عمودي وهـو أوزان الـشعر،              
 أفقي في جرس الألفاظ، والعبارات والمحسنات البديعية، والتقـسيم   وإيقاع داخلي 

  .ما إليه من أدوات التحسين المستحسنة في البناء الداخلي للنص
وهو أحد أركان الشعر، ويزيد الصورة حدة،       "والإيقاع الخارجي هو الوزن       

ويعمق المشاعر، ويلهب الأخيلة، ويمنح الشعر والإبداع القـدرة علـى التـدفق     
  )١(."بالصور والتعابير المبتكرة المهملة
                                                             

 ـالصورة، والبناء الشعري، دار المعارف، القـاهرة،        :  محمد حسن عبد االله    -١ ، ٢١٠صـ
، ٢٠٠٧  كفـر الـدوار،     الشعر، محمود عـسران، بـستان المعرفـة،        وينظر موسيقى 

  .١٤ـصـ
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أما في النثر فالإيقاع له الأثر ذاته في الشعر، من حيث الجمال الـصوري                
للعمل والإيحاء بالجرس، والصوت، ويضفي جمالا في البناء التشكيلي للـنص،           
وتبقى مكوناته منحصرة في اللفظ المفرد، والتركيـب، والمحـسنات البديعيـة،            

  :وات الإيقاع في الرسائل الثلاثة من خلال المحاور الآتيةويمكن تتبع أد
    

  :لألفاظ والتراكيبافي   
زخرت الرسائل الثلاثة بجملة من الألفاظ ذات الإيقاع القوي، والأصـوات             

      المجهورة، والجمل ذات الألفاظ المتوائمة مع المعاني، وتحمل إيقاعا فـي  ا خاص
  .حروفه وجرسه

سطر السطور، العـدة    "هورة في رسالة ابن الوردي      ومن تلك الألفاظ المج     
وكتابي المـسطور، والبيـت المعمـور، والتـوراة         "لقمع المعتدين، وقال القلم     

  )١(..."والإنجيل، والقرآن ذي التبجيل إن لم تكف عني غربك، وتبعد مني قربك
فاختيار الكلمات بجرس حروفها الطاء والقاف والعين والغين واللام، مـن             

 المهجورة، منح الإيقاع أثرا قويا في جمـال الـصورة وقـوة أدائهـا               الحروف
     إن كنت أعلى فأنا أعلم، أو كنت أحلـى فأنـا أحلـم،             "للمعنى، ونحو منه قوله     
  )٢(..."أو كنت أقوى فأنا أقوم،

 فنجد ألفاظه تمتزج فيها الأصوات المهموسة والمهجورة، ولا         نباتةأما ابن     
ن أن يحشد فيه جمعـا مـن الألفـاظ والجمـل ذات             يخلو جزء من الرسالة دو    

وإن اجتمعـت رعايـا     " : ا، ومن ذلك قولـه    الإيقاعات المختلفة والمتباينة صوتً   
الصنائع؛ فإنما هو إمامها المتلفع بسواده، وإن زخرت بحار الأفكار؛ فإنما هو            

                                                             
  .١٢٢صـ رسالة ابن الوردي، -١
  .١٢٢صـ السابق، -٢
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المستخرج درها من ظلمات مداده، وإن أوفى بجلب النفع، وإن أوعـد أخـاف       
  )١(..."يكتب من النفعكأنما 
ويلحظ الجمع والتأليف بين الألفاظ القوية في إيقاعهـا، وبـين المهموسـة               

الحروف مثل السين والزاي، وبين الجمل، والمتضادة بالطباق والمقابلـة ممـا            
ا ألقى بظلاله على النص، وزاد من وقعه في الأذن، والتلذذ           ا انفجاري أحدث صوتً 

  .بصورته
  

  :عيةالمحسنات البدي  
من أهم السمات البارزة في الرسائل الثلاثة كثـرة المحـسنات البديعيـة،               

 خاصـة الـذي     ةوارتبطت كثرتها، وورودها في النص، بالإطناب عند ابن نبات        
غلب على أسلوبه في رسالته الإطناب والترادف؛ أما ابن الوردي، والقلقـشندي            

سـراف فـي المحـسنات،      فقد سبقت الإشارة إلى ميلهما للإيجاز والبعد عن الإ        
  .وترادف الجمل، والاستقصاء المفضي إلى الإطناب الممل

وهذه الرسائل وإن كانت من الرسائل الاجتماعية التي يتـرك فيهـا شـأن                
الإطناب وعدمه إلى الكاتب فإنه من المستحسن أن تبنى على صـفة متوسـطة              

لداخلي للنص  الطول والقصر، ورغم ذلك فإن كثرة المحسنات قد كونت الإيقاع ا          
  .والجناس والسجع والطباق والمقابلة خاصة

فإن للقلم قصب الـسباق، فالكاتـب       ": ومن أمثلة السجع قول ابن الوردي       
بسبعة أقلام من طبقات الكتاب في السبع الطباق، جرى بالقضاء والقدر، وناب            
عن اللسان فيما نهى وأمر، طالما أربى على البيض والـسمر فـي ضـرابها               

  )٢(..." وقاتل في البعد، والصوارم في القرب نائمة ملء أجفانهاوطعانها،
                                                             

  .١٢٩صـ رسالة ابن نباتة، -١
  .١١٨صـ رسالة ابن الوردي، -٢



وا ة اظ ا ث ر  "أد درا"  
  

 

 - ١٦١ -

وهذه التنوع أعطى التنغيم الموسيقي في السجع جمالا، وإن لوحظ التكلف فـي             
  .الجمل الثلاثة الأولى

فيها بشرى من   " فقد غلب على أسلوبه في الرسالة قوله         نباتةومنه عند ابن      
ا، ا، وكتب عليه حرفً   خذ من جسد طرس   ترك عناده، وكفى جداله وجلاده، فكم ات      

 غمـرة، وللأقـلام     لا ينسى منه للألباب عبرة، وللأذهان السانحة غمرة بعـد         
  )١(..."المشبهة أجنحة الطير مثقال ذرة. ..بخبراتها من 

وحفلت الفقرة السابقة، وهذا النص النباتي بميزات أسلوبية متعـددة، فقـد              
ل طـولا وقـصرا، والتزامـه الـسجع،         جمع فيه الكاتب بين التوازي في الجم      
فـضلا  . اي أسـلوب  ا مما أضفى عليه جمالاً    واختياره الكلمات الموقعة توقيعا حسنً    

  .عن وضوح الفكرة رغم كثرة السجع وطغيانه على الفكرة الأساس
أما الطباق فسمة عامة في الرسائل كالسجع، والجناس، وهو طابع أسـلوب              

رسائل والنثر بعامة في عصر الدول المتتابعة في        الكتابة في العصر، فلا تخلو ال     
الأدب العربي وعصر المماليك من بعد من العناية بالطباق والجنـاس، ويـلازم     
الطباق المقابلة، ولا نعدم أمثلة كثيرة ومتكررة في الرسائل، ومنها ما جاء فـي              

 أصل وتقطع، وأعطي وتمنع، وتفـرق "رسالة القلقشندي في مفاخرة القلم للسيف      
فهذه ألفاظ طباق جمعها الكاتب للتعبير عن معان رئيسة فـي وصـف             " وأجمع

السيف، والقلم، وهي جمل متقابلة بتلك المعاني الموصوف بهـا الاثنـان، وقـد       
منحت النص بعدا إيقاعيا بهذا الصوت المتهدج عنـد قـراءة جمـل متقطعـة               

امتوازية، ومسجوعة أيض.  

                                                             
  .١٣٤صـ رسالة ابن نباتة، -١
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باق، والمقابلة في نص الرسائل؛ فهي      ولا أريد الإسراف في ذكر نماذج الط        
   ا، وقد عمد إليها الكُتَّ    ظاهرة متكررة فيها جميع ا باعتبارها أصلاً  اب عمد ا من   فني

  .رسوم الكتابة
وهكذا الجناس المكون والمحسن البديعي بزخرفته الشكلية والصوتية، ومـا            

 في الكلمـات  يلقيه من الظلال الموحية على المعاني، وما يمنحه الصوت الموقع        
المتجانسة من قوة في أداء المعنى، ويكثر الجناس في نصوص الرسائل كثـرة              

 ا من رسـوم  العنقود البديعي فيها، فلا يقل كثرة عن الطباق، والمقابلة، وهو أيض
  .الفن؛ لذا عنى به الكتاب الثلاثة، وأكثروا منه كثرة ملحوظة في رسائلهم

    بهـذه   نباتـة ابلة مما يظهر عناية ابن      ا بالطباق والمق  ومن نماذجه ممزوج 
أتفـاخرني  ": الألوان البديعية، والزخارف الصوتية المؤثرة قوله على لسان القلم        

وأنا للوصل وأنت للقطع، وأنا للعطاء وأنت للمنع، وأنا للصلح وأنت للضراب،            
وأنا المثمـر وأنـت     . ..خراب، وانا للجمع وأنت للشتات،    وأنا للعمارة وأنت لل   

ر، وأنت المقلد وأنا صاحب التقليـد، وأنـت             المدمر، وأنت المأمور وأنا المؤم
  )١...."(للإبادة وأنا للتأبيد

 بهذا النمط الأسلوبي صفحات من الرسالة يثبت فيها قدرته          نباتةويسير ابن     
على التلاعب بالألفاظ وصياغة الجناسات والطباق والمقابلات دون أن تعوقـه            

اثه المعجمي، وسعة مفرداته، وندرك من بعد مـدى مـا           اللغة مما يدل على تر    
ا مفعما بالإيحـاء مـن      ص من الإيقاعات التي خلفت جو     أعطته هذه الألوان الن   

 .خلال الجرس والصوت والنبر، والتوازي في الجمل

                                                             
  .١٢٥مجلة المورد، ص :  رسالة ابن نباته-١
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  خلاصة البحث
ا يكثـر   عة في أثناء هذه الرسائل التي تناولت موضوع       تبعد هذه الجولة الما     

 شعرا ونثرا، ويتبارى الشعراء والكتاب في ذكره، ووصفهما وتقديم          الحديث فيه 
  .رؤاهم ومواقفهم حولهما

 حيث كـان    ،وصف السيف والقلم  وقد تناول البحث مضامين الرسائل في         
 والمفاضـلة  ،ول عن خصائص القلم وخصائص الـسيف الحديث في المبحث الأ  

أنهم تركوا الحكم إلـى مـن       الكتاب نحو أحدهما، إلا     ميول    ورغم تباين  ،بينهما
تقدم له الرسالة، وهو الوزير الكاتب الذي عرف بفضله وكرمه، وسمو مكانتـه             

  .في الكتابة
اب الثلاثة أن يقدموا في مطلع رسائلهم سبب إجراء المنـاظرة،           تّوحاول الكُ   

وإنشاء الرسالة ومن المساواة بين الأداتين، ثم ينطقهما بالمناظرة واسـتعراض           
 ـ   وتقج ذكر الفضائل ودحض الحج  البيان في  ا ديم البراهين، وتقـديم الأدلـة حينً

 فـي أثنـاء   الاقتباس كما يركزان على   ،استعمال الأسلوب التهكمي مرة أخرى    و
 في الرسالة الواحـدة،     الشعر والنثر ، والجمع بين    القرآن والحديث الرسائل من   

  .ويزيد ابن نباته على صاحبية في ذلك
د حدد الخصائص الفنية للرسائل الثلاثة، وبـدءا مـن          أما المبحث الثاني فق     

دراسة البناء الفني للرسالة الذي قام على المقدمة والتخلص والموضوع، وتنوع           
 حيث يدلف ابن الـوردي      ،المادة والخاتمة، كما تباينت طرق الكتاب في المقدمة       

إلى المناظرة دون مقدمات خارجية، وعلى خلاف ذلك ما صـنعه ابـن نباتـه               
لمصري، والقلقشندي في رسالتيهما، فقد قدما للمناظرة بمقدمة منفصلة عنها، ثم           ا
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قدم القلم في كل منهما بمقدمة أخرى تتخذ الأسلوب الخطابي في المقدمة منهجا             
  .لها، ويجعل للسيف مقدمة أخرى في بدء مناظرته للقلم

 الم جزء على لسان السيف والق   جاءت  ا تعددت المقدمات عندهما، ولكنها      ذوب  
  . لهاة والمفاخرة، وتقدمةمن المناظر

 اتسمت الرسائل بكثرة الاقتباسات من القـرآن والحـديث، والتـضمين      اكم  
لنثر، مما جعل هذه الظـاهرة سـمة        والتناص مع التراث، والجمع بين الشعر وا      

  .سلوبية امتازت بها الرسائل الثلاثةأ
الرسالة، والتعبير   البيانية في    اب الثلاثة إلى استعمال الصورة    تّوقد عمد الكُ    

قام الأول فـي  ، وتصوير عواطفهم واحتل التشبيه والاستعارة الم    مبها عن معانيه  
 بتعدد  ،ة أو تداخلت في مواضع من الرسائل مع الاستعارة        ناي وقلت الك  ،الصورة

  .احتمالات تفسير العبارة، وحملها مع أي النوعين من الرسائل التصويرية
المقل في تحليل الرسائل الثلاثـة وقـد حاولـت دراسـة            وبعد فهذا جهد      

ن والوسائل التـشكيلية    ي الفروق في المضام   ذكرا بينها، و  صوص الثلاثة مقارنً  الن
  .المستخدمة في النصوص

 ا، يدعو الباحثين في السرد     خصب لاًولا يزال البحث في الرسائل الأدبية مجا        
ات النقدية التحليلية التـي تكـشف       الدراسفيه  والنثر بعامة أن يرتادوه، ويقدموا      

  .خاصةفيها الأدبي، وجماليات التشكيل الفني في الرسائل جماليات الخطاب 
  

أو  اواًوآ   
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